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بسم الله الرحمن الرحيم  
كـــــــتبتُ هـــــــذه المـــــــقالات فـــــــي إطـــــــار تـــــــأصـــــــيل طـــــــرحـــــــنا المـــــــعارض ورؤيـــــــتنا 
المســـــتقبلية الـــــتغييريـــــة الـــــشامـــــلة، ومـــــا تـــــقتضيه مـــــن تـــــصويـــــب لـــــلمفاهـــــيم 
والأفــكار المــغلوطــة والمــشوهــة لــدى الــكثيريــن مــن شــعبنا، مــحاولًا تســليط 
الأضــواء عــلى جــذور المــشاكــل الــحقيقية الــتي نــعانــي مــنها فــي جــزيــرة 
الـعرب، وأن لا تنحـرف بـوصـلة المـعارضـين الأحـرار عـن الاتـجاه الـصحيح 
المــــــتمثل فــــــي ضــــــرورة الــــــسعي الــــــدائــــــم والــــــجاد والــــــواعــــــي بــــــكل الــــــطرق 
المشــــروعــــة نــــحو تــــفكيك الــــكيان الــــسعودي الــــغاصــــب الــــفاقــــد للشــــرعــــية، 
تــمهيدًا لــتأســيس الــبديــل الشــرعــي المــتمثل فــيما طــرحــناه مــن تــصور لمــا 
بــــــعد آل ســــــعود وكــــــيانــــــهم المــــــؤقــــــت، والــــــذي هــــــو فــــــي حــــــقيقته (أي هــــــذا 
الــتصور) إنــما هــو إعــادة الــحق والأمــر والــقرار لأصــحابــه، أي الــشعب. 
ركــــزتُ كــــذلــــك عــــلى أهــــم الأســــباب الــــكامــــنة وراء مــــعارضــــتنا لآل ســــعود، 
وأجــــملناهــــا فــــي خــــمسة أســــباب: انــــعدام الشــــرعــــية، والــــحكم الــــوراثــــي، 
فـــرض الـــهويـــة الـــسعوديـــة والـــعقيدة الـــوهـــابـــية، واحـــتكار الـــثروة بـــيد الـــقلة 
(آل سـعود وحـواشـيهم). تـطرقـنا أيـضًا لمـواضـيع هـامـة، مـثل اسـتحالـة أن 
يـــكون المســـتبد أو المـــتغلب أو الـــوارث لـــلحكم عـــادلاً، وأن ذلـــك ضـــربٌ مـــن 
الــعبث والــخبل واغــتصاب لــلمنطق الســليم، وكــذلــك تحــدثــنا عــن المــقصود 
بــالشــرعــية لأي كــيانٍ ســياسيٍّ يــنطلق مــن الــفلسفة والمــبادئ الإســلامــية. 
أشــرنــا أيــضًا إلــى أن الســلاح الــوحــيد الــقاهــر لــلاســتبداد عــبر الــتاريــخ 
وإلـى يـوم الـديـن هـو يـقظة الـشعوب ووعـيها بـحقوقـها وحـريـاتـها، وغـيرتـها 
وحـرصـها المـطلق عـلى حـريـات أفـرادهـا وحـقوقـهم وكـرامـتهم. كـما تـناولـنا 
مـــــــاهـــــــية الـــــــدولـــــــة الـــــــعادلـــــــة وارتـــــــباطـــــــها الـــــــضروري والـــــــطبيعي بـــــــالـــــــعدل 
الــسياســي، أي الــشورى (والــديــمقراطــية هــي الآلــية المــعاصــرة لــلشورى 
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المــــجيدة). ولــــم نــــغفل أيــــضًا الحــــديــــث عــــن الــــتوازنــــات الــــدولــــية ومــــصالــــح 
الـدول الـكبرى فـي جـزيـرة الـعرب، وكـيف سـيكون الـتعامـل مـع ذلـك الـواقـع 
الجــــــديــــــد بــــــعد نــــــجاح الــــــشعب الــــــعربــــــي فــــــي تــــــفكيك الــــــكيان الــــــسعودي 
وانـتزاعـه لحـريـته وقـراره الـسياسـي واسـتعادتـه لأرضـه وكـرامـته وحـقه فـي 
حــكم نــفسه بــنفسه. حــاولــنا أيــضًا أن نحــطم هــالــة الــقداســة الــتي تــحيط 
بــعلم الــكيان الــسعودي، وأكــدنــا أنــه لا قــدســية لــعلم أي كــيانٍ ســياسيٍّ، 
ولـــو خـــطوّا كـــل آيـــات الـــقرآن عـــليه. هـــذا اســـتغلال لـــكلام الله وتـــترس بـــه 
ضـد حـريـة الـناس فـي الـتعبير والـرفـض. ونـحن نـعبد الله وحـده، ولا نـعبد 
المخــــــطوطــــــات ولا الــــــشعارات. ومــــــن المــــــواضــــــيع الــــــتي تــــــناولــــــناهــــــا أيــــــضًا 
المــعارضــة المــسعودة فــي الــخارج، ومــا تــعانــيه مــن غــياب حــقيقي لــلبديــل 
الـــسياســـي بـــعد آل ســـعود، وقـــلنا إن هـــذه المـــعارضـــة المـــسعودة، الـــشيء 
الـوحـيد الـذي يجـمع بـين مـختلف أطـرافـها بـتنوع درجـاتـهم ومسـتويـاتـهم، 
هــــو انــــعدام الــــفكر والــــرؤيــــة والــــبديــــل لمــــا بــــعد آل ســــعود وكــــيانــــهم الــــزائــــل 
بـــــسنن الله الـــــحتمية. هـــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى مـــــوضـــــوعـــــات أخـــــرى هـــــامـــــة 
ومـختلفة، كـلها تـصب فـي مـصب واحـد هـو الـسعي الـجاد والـواعـي نـحو 
الــتغيير الــحقيقي الــذي يــبدأ مــن الــعقول والأفــكار لــينعكس عــلى الــواقــع 
بـعد ذلـك أفـعالًا وإبـداعًـا وعـملًا خـلاقًّـا. فـثورة الأفـعال مشـروطـة ومسـبوقـة 
بــثورة الأفــكار، وتــغيير مــا فــي الأعــيان مــرهــون بــتغيير مــا فــي الأذهــان. 
يـــــقول تـــــعالـــــى: (إنَِّ اللهََّ لَا يـُــــغَيِّرُ مَـــــا بِـــــقَوْمٍ حَـــــتَّىٰ يـُــــغَيِّرُوا مَـــــا بِـــــأنَـــــفُسِهِمْ). 

صدق الله العظيم. 

 راكان آل عايض  
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اعرف مَنْ تعُارضِ: فهم جذور المشكلة 

كـــــل فـــــترةٍ يخـــــرج مـــــعارضٌ جـــــديـــــدٌ؛ يـــــدعـــــو لـــــلشورى والـــــعدالـــــة والحـــــريـــــة، 
واســــــتعادة الــــــحقوق المــــــنهوبــــــة والمــــــنتهكة. هــــــذا جــــــيدٌ، ونــــــدعــــــم ذلــــــك. لــــــكن 
المـشكلة أن مـعظم هـؤلاء يـكرّرون نـفس الـدعـوة ويـرفـعون نـفس الـشعارات 
دون أن يـــتوقـــفوا قـــليلاً لـــيسألـــوا أنـــفسهم: كـــيف الســـبيل إلـــى ذلـــك؟ كـــيف 
يـــمكن أن نـــحقق الـــشورى والـــعدالـــة ونســـتعيد مـــا اغـــتصبه آل ســـعود مـــن 
حـقوق وثـروات وأراضٍ؟ هـذه هـي الـنقطة الـتي لـطالمـا ركّـزتُ عـليها؛ أعـني 
كـيف يـمكن تـحويـل هـذه الـشعارات إلـى واقـع نـعيشه؟ لأنـه إذا انـتقلنا مـن 
مجــرد الــدعــوة لــلتمثيل والإصــلاح الــسياســي إلــى مــرحــلة اجــتراح الســبل 
والوـسـائـل التـي تـمكننا مـن ذلـك الـتحوّل، نـكون حيـنها قـد عـرفـنا ليـس فـقط 
كــــيف نــــحوّل الــــشعارات إلــــى واقــــع مــــعاش، بــــل ونــــدرك جــــيداً "نــــحن مــــن 

نُعارضِ؟".

وهــنا جــوهــر الــكلام كــله؛ أنــت الــذي خــرجــت جــديــداً مــن المهــلكة الــسعوديــة 
ســاعــياً لــلتغيير والإصــلاح، وإعــلاء صــوت الــحق والــدفــاع عــن المــظلومــين 
مـن المـعتقلين والمهجّـريـن وعـموم المسـلمين فـي جـزيـرة الـعرب.. قـف واسـأل 
نـــفسك: مـــن المتســـبب فـــي كـــل ذلـــك الـــظلم والقهـــر والـــطغيان؟ مـــا أســـاس 
مـشاكـلنا؟ هـل مـا نـعانـيه الـيوم أمـر طـارئ أم امـتداد لـواقـع ثـابـت لـم يـتغيرّ 

إلا نحو الأسوأ؟

ســيتبيّن لــك أن كــل مــا نــراه الــيوم لــيس ســوى امــتداد لمــا كــان عــليه الــحال 
فــي عــهود كــل مــلوك آل ســعود مــنذ تــأســيس الــكيان الــسعودي فــي الــعام 
١٩٣٢م، بـــــل ومـــــنذ مـــــا سُـــــمّي بـ"الـــــدولـــــة الـــــسعوديـــــة الأولـــــى" أو الاتـــــفاق 
٨



الـشهير فـي الـعام ١٧٤٤م، الـذي عـلى أسـاسـه بـدأ "قـرن الـشيطان" مـنذ 
الـــعام ١٩٣٢م واســـتمر حـــتى يـــوم الـــناس هـــذا، اتـــفاق محـــمد بـــن ســـعود 
ومحــمد بــن عــبد الــوهــاب… إلــخ. إذاً، فــما نــعانــيه الــيوم لــيس أمــراً طــارئــاً 
ولا مســتغربــاً، فــكيف نــضع كــل الــلوم عــلى شــخص بــعينه وهــو مجــرد أثــر 

من آثار السبب الحقيقي لكل ما نحن فيه اليوم؟

المـشكلة، بـل الـكارثـة والمـأسـاة، بـدأت مـنذ أن الـتقى ابـن سـعود بـابـن عـبد 
الـوهـاب، فـنشأت الشـراكـة بـينهما بـاخـتراع عـقيدة تـلموديـة تـكفرّ المسـلمين 
وتسـتبيح دمـاءهـم وأعـراضـهم وتـحتل ديـارهـم، وأنـهم مشـركـون عـبدة قـبور 
طــيلة قــرابــة قــرنــين مــن الــزمــن، حــتى نــشأ لاحــقاً الــكيان الــسعودي الــذي 
نــراه الــيوم بــدعــم غــربــي بــريــطانــي ثــم أمــريــكي. ولا يــزال يــجثم عــلى ديــار 

المسلمين ومقدساتهم ويعيث فيها الفساد والظلم والإجرام.

إن أصـل هـذا الـواقـع الـيوم ومسـببه لـيس ابـن سـلمان أو والـده فـقط؛ هـما 
إن صــح الــتعبير مجــرد أثــر جــانــبي لــلمرض الأخــطر… للســرطــان الــذي 

يفتك بالأمة ودينها ومقدساتها: آل سعود والعقيدة الوهابية.

لــذلــك كــله وأكــثر، أقــول لــك: اعــرف مــن تـُـعارضِ. اعــرف مــن مهّــد الــطريــق 
لـيصل لـلحكم شـخص مـثل ابـن سـلمان. لا تـُضيعّ حـياتـك سـاذجـاً تـتلاعـب 
بــك مــصالــح المــرتــزقــة وغــايــاتــهم؛ تــترك كــل شــيء طــالــباً الــجهاد فــي ســبيل 
الله ورفــع صــوت الــحق وتــغيير الــواقــع المــظلم، ثــم تــكتشف أنــك تخــدم مــن 
حــيث لا تــعلم بــقاء هــذا الــواقــع بــل وإطــالــة أمــده وتــرســيخه. فــبدلاً مــن أن 
تـــصدح بـــالـــحق فـــتقول: آل ســـعود وعـــقيدتـــهم الـــضالـــة أســـاس مـــصائـــبنا، 
ومــــــــا ابــــــــن ســــــــلمان ووالــــــــده ســــــــوى امــــــــتداد وأثــــــــر جــــــــانــــــــبي لــــــــذلــــــــك الــــــــورم 
الســـرطـــانـــي، تجـــد نـــفسك تـــصارع الأثـــر الـــجانـــبي تـــاركـــاً الـــورم الأصـــلي 
٩



يــمتد ويــكبر حــتى يــقضي عــلى كــل شــيء. كــأن تــقول مــثلاً: لا، أنــا لســت 
ضــــــد آل ســــــعود، ولــــــكن ضــــــد ظــــــلمهم وطــــــغيانــــــهم وبــــــعض - ولــــــيس كــــــل - 

شخصياتهم، ولا أدعو لغير ملكية دستورية! فاحذر، رعاك المولى.

هذا، والسلام على من اتبّع الهدى. 
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س على القهر والإكراه  الكيان السعودي: لا شرعية تؤُسَّ
والإجرام وتكفير المسلمين

الأمـر لـيس بـتلك الـصعوبـة - بـالنسـبة لـي عـلى الأقـل -؛ كـيان أنُشِئ عـلى 
القهـــر والإكـــراه والإجـــرام وتـــكفير المســـلمين وبـــثّ الـــرعـــب فـــي قـــلوبـــهم؛ هـــو 
حــتماً لا يــمتّ لــلإســلام بــأيّ صــلة، وعــليه فــلا يــمكن وصــفه بــأنــه "شــرعــي" 
عــلى الإطــلاق. الشــرعــيّة تــأتــي مــن الــرضــا والــقبول والاخــتيار (فــي إطــار 
قــيم الإســلام ومــبادئــه، الحــريــة والــشورى وعــدالــة تــوزيــع الســلطة والــثروة 
والمــــساواة أمــــام الــــقانــــون فــــي مــــقدمــــتها)؛ بــــل إنـّـــه حــــتى الإيــــمان بــــالله - 
تــبارك وتــعالــى - لــم يــجعلْ فــيه ســبحانــه إكــراهــاً، وجــعل الحــريــة والاقــتناع 
والـــكفر بـــكل طـــاغـــوت شـــرط الإيـــمان بـــه وبشـــرعـــه الـــحنيف. {لَا إكِْـــراَهَ فِـــي 
الدِّيـنِ ۖ قَـد تَّبيََّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغَيِّ ۚ فـَمَن يـَكْفرُْ بِـالطَّاغُـوتِ وَيـُؤمِْـن بِـاللَّهِ فـَقَدِ 
اسْـــتمَْسَكَ بِـــالْـــعُرْوَةِ الْـــوُثـْــقَىٰ لَا انـــفِصَامَ لَـــهَا ۗ وَاللَّهُ سَـــمِيعٌ عَـــليِمٌ} (الـــبقرة: 

.(256
أي إنـّــه حـــتى المـــرجـــعيّة نـــفسها الـــتي تـــقوم عـــليها الـــحياة وكـــلّ الـــنظم فـــي 
الأمّــــة المســــلمة - حــــتى هــــذه المــــرجــــعيّة نــــفسها - لا يــــمكن ولا بــــأيّ شــــكل 
فــــرضــــها عــــلى الــــناس بــــالقهــــر والــــجبر، وإنـّـــما ســــبيلها الإقــــناع والــــرضــــا 

والاختيار الحرّ. فما بالكم بما هو دون ذلك؟

إنّ هــذا الــكيان "الــسعودي" يــا أحــبةّ فــاقــدٌ لــكلّ أشــكال الشــرعــيّة، ولا لــه 
مــن الإســلامــيّة أيّ نــصيب، لا يــملك ســوى "الــسيف الأجــرب" الــذي قــطعّ 
به آل سعود رؤوس المسلمين والأبرياء منذ أن سيطروا على هذه البلاد.
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فــــــكيف، والــــــحال هــــــذه، يـُـــــصرّ بــــــعض المــــــعارضــــــين - هــــــداهــــــم الله وشــــــرح 
صـــدورهـــم لـــلحق - عـــلى الـــدعـــوة لـــلإبـــقاء عـــلى هـــذا الـــكيان وإطـــالـــة أمـــده 
بـتزيـين صـورة بـعض أمـراء آل سـعود فـي نـظر الـناس، ومـحاولـة إقـناعـهم 
بـأنّ المـلَكيّة الـدسـتوريـّة جـيدّة، وسـيقبل بـها آل سـعود، وفـيها يـكمن الحـلّ 
كـــلّه؟ ويـــنسون أنّ الأســـاس نـــفسه مـــضروب وغـــير مـــقبول، وغـــير شـــرعـــيّ، 

ومعارضٌ لشرع الإسلام وروحه وقيمه وتعاليمه.

كـيف تـُقيم بـنايـة عـلى قـواعـد مـضروبـة وهـشّة؟ أيـعقل ذلـك؟ هـذا الـحال مـع 
مــا يــدعــون إلــيه. لا شــرعــيّة تــتأسّــس عــلى أســس غــير شــرعــيّة. لا إســلام 
يــتأسّــس عــلى غــير أركــانــه وشــروطــه، أوّلــها الــكفر بــالــطاغــوت بــكل صــوره 

ومستوياته.

الأمــر كــالــتالــي: مــا بـُـني عــلى بــاطــل فــهو بــاطــل؛ مــا تــأسّــس عــلى القهــر 
والإكــراه والإجــرام وتــقتيل المســلمين لــيس مــن الإســلام فــي شــيء، بــل هــو 
الـباطـل بـعينه، ولـن يـكون يـومـاً - مـهما حـاول المـخادعـون - محـلّ قـبول أو 

رضا من جماهير شعبنا وأمّتنا.

مــــــا الــــــعمل؟ التحــــــلّي بــــــالجــــــرأة والــــــتقدّم خــــــطوات نــــــحو الأمــــــام والــــــصدع 
بـــالـــحق؛ لا شـــرعـــيّة لـــلكيان الـــسعودي، ولا يـــمكن اعـــتبار حـــالـــة "الاتـّــحاد" 
المـشوّهـة الـحالـية هـذه - لا يـمكن اعـتبارهـا حـالـة اتـّحاد حـقيقيّة نـابـعة عـن 
رغـبة وإرادة جـماهـير شـعبنا فـي الجـزيـرة الـعربـية. وبـالـتالـي، تـفكيك هـذا 
الـــكيان وإســـقاط نـــظامـــه ومـــا انـــبثق عـــنه أو تـــأسّـــس عـــليه (بـــما فـــي ذلـــك 
عـــــقيدتـــــه الاســـــتئصالـــــيّة) هـــــي الخـــــطوة الأولـــــى نـــــحو بـــــناء دولـــــة الإســـــلام 
الاتــحاديـّـة، والشــرع الــحنيف (الــقانــون)، والــشورى (الــديــمقراطــية كــآلــية 
مـــعاصـــرة لـــها)، والـــعدل، والإحـــسان، والحـــريـــة، والـــكرامـــة، والمـــساواة بـــين 
١٢



الـــــناس، ومـــــحاربـــــة الـــــفساد، والـــــربـــــا، والاحـــــتكار، والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــــخير، 
والـتواصـي بـالـحق، والأمـر بـالمـعروف، والـنهي عـن المـنكر، ونـصرة المـظلوم، 
وتحـــــريـــــر الـــــناس مـــــن الـــــظلم والـــــطغيان فـــــي كـــــلّ مـــــكان، وحـــــمايـــــة حـــــقوق 

الإنسان، كلّ إنسان، وترسيخ الحريّات العامّة والدفاع عنها.

أقــــول: لا إصــــلاح ولا إمــــكان تــــغيير، وبــــالــــتالــــي لا نــــهضة ولا تــــمكين قــــبل 
الاتـّـــفاق - مــــن قــــبل كــــلّ أطــــراف المــــعارضــــة المســــلمة الحــــرةّ فــــي الــــداخــــل 
والــــخارج - عــــلى ضــــرورة تــــفكيك هــــذا الــــكيان وإســــقاط نــــظامــــه وكــــل مــــا 

يتعلّق به، ومحاسبة كل متورطّ ومسؤول كان فيه.
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تحطيم هالة القداسة حول علم الكيان السعودي: نحو 
التحرر من القيد الكهنوتي

كـتبتُ مـقالًا طـويـلًا شـرحـتُ فـيه الأسـبابَ الـرئـيسيةَ وراء مـعارضـتنا لـلكيان 
لتُ مــا أمــكن، وأرفــقتُ مــع المــقالِ صــورةً  الــسعودي، وتــحت كلِّ ســببٍ فصَّ
لـعلمِ الـكيانِ الـسعودي وهـو يـحترق، ونشـرتُ المـقالَ وأرسـلته لـلكثيريـن مـن 
الــــــناشــــــطين والمــــــعارضــــــين مــــــن مــــــختلف الــــــتوجــــــهات. إلا أن أحــــــدَ الإخــــــوةِ 
الـفضلاء الـذيـن أرسـلتُ لـهم المـقال لمـطالـعته والـتعليق عـليه أو حـتى نـقده، 
) عـــلى مـــا كُـــتب فـــيه، تـــركَ كلَّ  بـــعد أن اطـــلع (أو قـــد يـــكون لـــم يـــطلع أصـــلاً
شــــيءٍ وجــــاء يــــوصــــيني بــــأنــــه يــــجب عــــلينا حــــفظُ "حــــرمــــةِ كــــلمةِ الــــتوحــــيد"! 
اســتغربــتُ فــي الــبدايــة، فــقلتُ: مــاذا تــقصد بـ"حــرمــةِ كــلمةِ الــتوحــيد"؟ فــلم 
يـُجبني! وعـرفـتُ لاحـقًا مـاذا يـقصد، وقـلتُ فـي نـفسي: سـبحان الله! تـركَ 
كلَّ مـا جـاء فـي المـقالِ وتـعلقَ بـالـصورةِ الـتي أرفـقتها مـعه "عـلمٌ يـحترق"! 
لا أدري أيـــــنَ انـــــتهاكُ حـــــرمـــــةِ كـــــلمةِ الـــــتوحـــــيدِ هـــــنا؟ ورغـــــمَ أنـــــني لـــــم أرفـــــق 
صــــورةً لــــلعلمِ وهــــو يـُـــداس، ولا وهــــو يـُـــبصق عــــليه مــــثلًا، بــــل كــــان يــــحترق، 
وحـتى أوراقُ المـصحفِ الـتي مخـطوطٌ فـيها آيـاتُ الله تُحـرق وتـُدفـن كـذلـك، 
وحــتى عــتاةُ الســلفيين يــقولــون بــذلــك! فــأيــنَ الانــتهاكُ لحــرمــةِ كــلمةِ الــتوحــيدِ 
فـي ذلـك طـالمـا أوصـانـي - الأخُ الـفاضـلُ - بـحفظِ حـرمـتها؟ وكـأنَّ الـتوحـيدَ 
مجـردُ كـلامٍ يُخطُّ عـلى مخـطوطٍ أو يـُرددُ فـي الـهواء!!! ورغـمَ أنَّ آل سـعود 
يـضعون سـيفًا مـع الـشهادتـينِ عـلى عـلمهم، إلا أنَّ الأخَ الـفاضـلَ لـم يـسؤه 
ذلـــك ولـــم يـــعتبره تـــشويـــهاً لـــكلمةِ الـــتوحـــيدِ وإســـاءةً لـــها، كـــما ســـاءه حـــرقُ 

العلم!
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عــــلى كلِّ حــــال، الــــعلَمُ الــــسعودي لــــيس مــــقدسًــــا بــــالنســــبة لــــنا، حــــتى وإن 
خـــطوّا عـــليه "لا إلـــهَ إلا الله محـــمدٌ رســـولُ الله". هـــذا اســـتغلالٌ لـــشعاراتٍ 
ديــــنيةٍ لإحــــاطــــةِ عــــلمِ كــــيانٍ غــــاصــــبٍ فــــاقــــدٍ لكلِّ شــــرعــــيةٍ - مــــنتهكٍ لــــلحقوقِ 
والحـريـاتِ والحـرمـاتِ والأعـراضِ - بـهالـةٍ مـن الـقداسـةِ والحـرمـةِ المـزعـومـةِ، 
ونــحن لا نــرى ذلــك مــطلقًا. لا قــدســيةَ لــعلمِ أيِّ كــيانٍ ســياسيٍّ ولــو خــطوّا 
كلَّ آيــــاتِ الــــقرآنِ عــــليه، هــــذا اســــتغلالٌ لــــكلامِ اللهِ وتــــترسٌ بــــه ضدَّ حــــريــــةِ 
الـناسِ فـي الـتعبيرِ والـرفـض. ونـحن نـعبدُ اللهَ وحـده، ولا نـعبدُ المخـطوطـاتِ 
ولا الـشعارات. لا يـمكنُ أن نـقبلَ ذلـك ولا أن يـشعرنـا أحـدٌ بـالـذنـبِ إذا مـا 

أحرقنا هذا العلمَ أو قطّعناه أو سوى ذلك.

ويـنبغي عـلى النشـطاءِ والمـعارضـين فـي الـخارجِ والـداخـلِ أن يتحـرروا مـن 
هـذا الـقيدِ الـكهنوتيِّ والـدجـلِ والخـداعِ الـذي أوقـعهم فـيه آل سـعود عـندمـا 
أحـاطـوا كـيانـهم وعـلمه بـهالـةٍ مـزيـفةٍ مـن الـقداسـةِ لمجـرد أن وضـعوا شـعارَ 
الــتوحــيدِ عــليه. والــعجيبُ أنَّ كــثيريــن مــن الــذيــن يــرفــضون المــساسَ بهــذا 
الــعلمِ بــحجةِ كــلمةِ الــتوحــيدِ لــم (ولا) نجــدهــم يــعترضــون عــلى مــشاهــدَ مــن 
يــــدوسُ عــــلى الــــعلمِ الإيــــرانيِّ رغــــمَ أنــــه عــــليه لــــفظُ الــــجلالــــةِ أيــــضًا! ونــــحن 
أصــلاً نــرفــضُ رفــضًا مــطلقًا أن تــوضــعَ مــثلُ هــذه الــشعاراتِ الــديــنيةِ عــلى 
أعـــــلامِ الـــــدولِ والـــــكيانـــــاتِ ورايـــــاتِ الأحـــــزابِ الـــــسياســـــيةِ أو أيِّ تـــــنظيمٍ أو 
تجـــــمعٍ ســـــياسيٍّ. هـــــذا تـــــلاعـــــبٌ بـــــالـــــديـــــنِ وتـــــوظـــــيفٌ لـــــه لـــــغايـــــاتٍ ســـــياســـــيةٍ 

ومصلحيةٍ.

ز عـلى صـورةِ الـعلمِ  جـعلني أكـتبُ هـذا الـكلامَ مـا وجـدتـه مـن الأخ الـذي ركَّ
رنـــي تـــصرفـــه بـــالمـــثلِ  المـــحترقِ وتـــركَ مـــحتوى المـــقالِ الـــذي أرســـلته لـــه، وذكَّ
الصينيِّ الـذي يـقول: «أشـيرُ إلـى الـقمرِ والأحـمقُ يـنظرُ إلـى إصـبعي». 
١٥



وهــي إشــكالــيةٌ لــدى كــثيرٍ مــن النشــطاءِ والمــعارضــين، فنجــدهــم يــتخوفــون 
دائــمًا مــن الاقــترابِ مــن الــعلمِ الــسعودي بــأيِّ شــكلٍ، لا حــرقًــا ولا تــقطيعًا 
ولا غـــيرَ ذلـــك. وأنـــا أقـــولُ لـــهم: عـــلينا أن نـــدمـــرَ هـــالـــةَ الـــقداســـةِ هـــذه الـــتي 
صـــنعها آل ســـعود حـــولَ كـــيانـــهم وعـــلمهم بـــأن لا نـــخشى مـــن حـــرقِ هـــذا 
الــــعلمِ وتــــقطيعهِ وإتــــلافــــهِ. لــــيس مــــعقولًا أن لا نــــتعرضَ لأعــــلامِ الــــغاصــــبينَ 
والمـحتليَن والمسـتبديـنَ وكـيانـاتِـهم لمجـردِ أنـهم يـضعون لـفظَ الـجلالـةِ عـليها. 
لا وألـــــفُ لا، لا نـــــقبلُ بـــــذلـــــك، وعـــــلى الأحـــــرارِ جـــــميعًا أن لا يـــــتخوفـــــوا مـــــن 
تحــطيمِ قــدســيةِ هــذه الأعــلامِ والــكيانــاتِ المــصطنعةِ الــتي هــي فــي حــقيقةِ 
الأمــرِ مــن صــنعِ المســتعمرِ الــغربيِّ، هــيَ وأعــلامُــها وأســماؤهُــا وحــدودُهــا 

وحكّامُها وكلُّ ما فيها. 
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المفاهيم والأسس السياسية 
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الأسس والمبادئ نحو الحرية والنهضة في ضوء مرجعية 
القيم الإسلامية 

هـــــناك أســـــس ومـــــبادئ لا - ولـــــن - نـــــحيد عـــــنها بـــــإذن الله تـــــعالـــــى، ومـــــنها 
نــنطلق، وعــلى أســاســها نــتعاون ونــعمل مــع كــل الــعامــلين والــساعــين نــحو 
الحــــــريــــــة والــــــنهضة والــــــتغيير، وحــــــكم الشــــــرع الــــــحنيف، وشــــــورى الــــــقرآن 

المجيدة وقيمه وتعاليمه العظيمة:

١١- المـــرجـــعية الإســـلامـــية، (المـــتمثلة فـــي الــقرآن الــكريــم أولاً وأســـاســـاً، 

ومــعياراً وهــاديــاً لــلحق والــرشــد، ونــوراً مــن الله، ثــم مــا صــحّ (أي وافــقه) 
من الأحاديث النبوية الشريفة). 

ُــــؤمِْــــنِيَن الَّذِيــــنَ يـَـــعْمَلُونَ  رُ الْم ــــذَا الْــــقُرآْنَ يَهْــــدِي للَِّتِي هِــــيَ أقَْــــوَمُ وَيبُشَِّ ﴿إنَِّ هَٰ
الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْراً كَبِيراً﴾ [الإسراء: 9]. الصَّ

١ - وفــيما يــخص مــرجــعية الــقرآن وحــده: فــالمــسألــةُ ليســت إنــكاراً لــحقيقة أنَّ النبيَّ صــلى الله عــليه وســلم كــان يتحدَّثُ ويــتفاعــلُ مــع الــقرآنِ الــعظيمِ، 
ويجتهـدُ طـبقًا لـزمـانِـه وظـروفِـه وحـاجـاتِ مـجتمعه، وإنـما هـي: هـل تـفاعُـلُهُ ذلـك، وأقـوالُـهُ واجـتهاداتـُهُ تـلك، مـلزمـةٌ لمـن بـعده كـما النصُّ الـقرآنيُّ المـوحـى؟ 
أعـني، هـل مـا عـدا سنَّتِه الـعمليةِ المـتعلقةِ بـأحـكامٍ قـرآنيَّةٍ كـالـصلاةِ والحجِّ والـعمرةِ ونـحوهِـا، هـل مـا عـدا ذلـك مـلزمٌ لكلِّ الـعصورِ؟ ومـا الـدلـيلُ القطعيُّ 
عــلى ذلــك؟ ســيما وأنَّ  مســلسلَ نــقلِ الــروايــاتِ الحــديــثيةِ قــد شــابــه مــا شــابــهُ مــن حــذفٍ وإضــافــاتٍ وتحــريــفٍ وتــشويــهٍ وإســرائــيلياتٍ، بــقصدٍ أو دون 
» لـلتضعيفِ والـتصحيحِ والـردِّ والـتشكيكِ،  قـصدٍ! ولمـن يـقولُ بـإلـهيةِ الـروايـاتِ الحـديـثيةِ، وأنَّها وحـيٌ كـما الـقرآنُ: هـل يـجوزُ أن يـخضعَ «الـوحـيُ الإلهيُّ
أو أن يـُنقلَ بـالمـعنى (مـع مـا يتخـللُ مسـلسلَ نـقله مـن حـذفٍ وإضـافـاتٍ وتحـريـفاتٍ، بـقصدٍ أو بـغيرِ قـصدٍ) كـما هـو الـحالُ مـع الـروايـاتِ الحـديـثيةِ (مـا 
يـسمى بـالـسنةِ خـطأً)، خـاصـةً تـلك الـتي تـعارضُ ظـاهـرَ الـقرآنِ؟ ولمـاذا لـم يتعهـدْ ربُّ الـعالمـين بـحفظِ سـوى كـتابِـه الـكريـم؟ وهـل مـن الـعدلِ أن يـطالـبنا 
بــاتــباعِ مــا لــم يــحفظه لــنا؟ ومــا وصــلنا بــالمــعنى فــقط دون الــلفظِ؟ ولا تــقولــوا: إنَّ مــن نــقلَ الــقرآنَ هــم نــفسهم مــن نــقلَ الــروايــاتِ، لأنَّ ذلــك تــدلــيسٌ عــلى 
إنَِّا لَــهُ لَــحَافِــظوُنَ}، ووصــولــه إلــينا بــفضله ســبحانــه، وقــد وصــلنا  دٌ بــحفظِه مــن قــبلِ المــولــى: {إنَِّا نـَـحْنُ نزََّلْــناَ الذِّكْــرَ وَ الــعامــةِ ولــيس بــحجةٍ؛ فــالــقرآنُ مُتعََهَّ
.. وهــو مُجــمَعٌ عــليه مــن قــبلِ جــميعِ  عــبر البرِّ والــفاجــرِ، ولــيس فــيه مــا هــو صــحيحٌ أو حــسنٌ أو ضــعيفٌ أو غــيرُ ذلــك مــن درجــاتِ الــتصنيفِ والــتصحيحِ
المسـلمين. بـينما الـروايـاتُ الحـديـثيةُ ليسـت كـذلـك؛ فـما هـو صـحيحٌ عـند الـشيعةِ لـيس كـذلـك عـند الـسنةِ، والـعكسُ صـحيحٌ، بـل حـتى لـدى الـسنةِ أنـفسهم 

وكتب "صحاحهم" ليست كلها متفقةً على كلِّ شيءٍ جمعوه فيها. 

أيها المسلمون:
الـــقرآنُ هـــو المـــصدرُ الأســـاسُ والمـــرجـــعيةُ لكلِّ المســـلمين، وهـــو الـــكتابُ المـــهيمنُ والـــخاتـــمُ، وفـــيه شـــرعُ اللهِ الـــكامـــلُ الـــصالـــحُ لكلِّ زمـــانٍ ومـــكانٍ، وهـــو الـــنورُ 
والـحجةُ والإمـامُ والـبرهـانُ، وفـيه الـقولُ الـفصلُ وبـيانُ كلِّ شـيءٍ تعلَّقَ بـالـرسـالـةِ الـخاتـمةِ. ومـا عـداهُ فـهو مـصدرٌ مـعرفيٌّ لا نـنكرهُ ولا نـرفـضهُ كـله، وإنـما 

نأخذُ منهُ ما وافقَ القرآنَ، وما خالفَ ظاهرهُ نردهُ ولا نلتفتُ إليه.
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﴿قُـلْ أوُحِـيَ إلَِيَّ أنََّهُ اسْـتمََعَ نـَفرٌَ مِـنَ الْجنِِّ فـَقَالُـوا إنَِّا سَـمِعْناَ قُـرآْنـًا عَـجَباً 
* يَهْدِي إلَِى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبِّناَ أحََدً﴾ [الجن: 1، 2].

ا كُـنتمُْ تـُخْفوُنَ مِـنَ  ﴿يـَا أهَْـلَ الْـكِتاَبِ قَـدْ جَـاءَكُـمْ رسَُـولُـناَ يبُيَِّنُ لَـكُمْ كَـثِيراً مِّمَّ
الْــكِتاَبِ وَيـَـعْفوُ عَــن كَــثِيرٍ ۚ قَــدْ جَــاءَكُــم مِّنَ اللَّهِ نـُـورٌ وكَِــتاَبٌ مُّبِيٌن﴾ [المــائــدة: 

 .[15
إذَِا لَـــمْ تـَــأتِْـــهِم بِـــآيـَــةٍ قَـــالُـــوا لَـــولَْا اجْـــتبَيَتْهََا ۚ قُـــلْ إنَِّمَا أتََّبِعُ مَـــا يـُــوحَـــىٰ إلَِيَّ  ﴿وَ
بِّكُمْ وَهُـدًى وَرحَْـمَةٌ لِّقَوْمٍ يـُؤمِْـنوُنَ﴾ [ الأعـراف:  ـذَا بـَصَائِـرُ مِـن رَّ بِّي ۚ هَٰ مِـن رَّ

 .[203
٢- الـشورى أسـلوبـاً لـلحكم والإدارة، ومـنهج حـياة فـي الأمـر كـله؛ صـغيره 
وكــبيره، فــي إطــار المــرجــعية الإســلامــية، ولــلأمــة كــلها بــرجــالــها ونــسائــها. 

والديمقراطية آليتها المعاصرة. 

وا مِـــنْ  ﴿فـَــبِمَا رحَْـــمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لـِــنتَ لَـــهُمْ ۖ وَلَـــوْ كُـــنتَ فظًَّا غَـــليِظَ الْـــقَلْبِ لَانفَضُّ
حَــــوْلـِـــكَ ۖ فـَـــاعْــــفُ عَــــنهُْمْ وَاسْــــتغَْفِرْ لَــــهُمْ وَشَــــاوِرهُْــــمْ فِــــي الْأمَْــــرِ ۖ فـَـــإِذَا عَــــزمَْــــتَ 

ليَِن﴾ [آل عمران: 159].  لْ عَلَى اللَّهِ ۚ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمتُوَكَِّ فتَوَكََّ

ا  لَوٰةَ وَأمَۡرهُُــــمۡ شُــــورَىٰ بيَنۡهَُمۡ وَمِمَّ ﴿وَٱلَّذِيــــنَ ٱسۡتجََابـُـــواْ لـِـــرَبِّهِمۡ وَأقََــــامُــــواْ ٱلصَّ
رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ﴾ [الشورى: 38]. 

٣- عـدم تـولـي الـكافـريـن (الحـربـيين) والمـعتديـن والـطغاة والـظلمة وأعـوانـهم 
ومرتزقتهم أو التحالف معهم أو مهادنتهم، تحت أي مبرر أو ظرف. 

﴿لَا تَجِــدُ قَــوْمًــا يـُـؤمِْــنوُنَ بِــاللَّهِ وَالْــيوَْمِ الْآخِــرِ يـُـوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اللَّهَ وَرسَُــولَــهُ 
وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَنْاَءَهُمْ أوَْ إخِْوَانَهُمْ أوَْ عَشِيرتََهُمْ﴾ [المجادلة: 22].
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إخِْـــوَانـَــكُمْ أوَْلـِــيَاءَ إنِِ اسْـــتحََبُّوا  ﴿يـَــا أيَُّهَا الَّذِيـــنَ آمَـــنوُا لَا تتََّخِذُوا آبـَــاءَكُـــمْ وَ
ُــــونَ﴾ [الــــتوبــــة:  يــــمَانِ وَمَــــنْ يـَـــتوََلَّهُمْ مِــــنكُْمْ فـَـــأوُلَــــئِكَ هُــــمُ الظَّالِم الْــــكُفرَْ عَــــلَى الْإِ

  .[23
كُمُ النَّارُ وَمَـــا لَـــكُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّهِ مِـــنْ  ﴿ولََا تـَــركَْـــنوُا إلَِـــى الَّذِيـــنَ ظـَــلَمُوا فتَمََسَّ

أوَْليَِاءَ ثمَُّ لَا تنُصَْرُونَ﴾ [هود: 113].  

إنَِّ الظَّالِمـِــــــيَن بـَــــــعْضُهُمْ أوَْلـِــــــيَاءُ بـَــــــعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمتَُّقِيَن﴾  [الـــــــجاثـــــــية:  ﴿وَ
 .[19

﴿إنَِّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمعُْتدَِينَ﴾ [البقرة: 190]. 

﴿فـَــمَن يـَــكْفرُْ بِـــالطَّاغُـــوتِ وَيـُــؤمِْـــن بِـــاللَّهِ فـَــقَدِ اسْـــتمَْسَكَ بِـــالْـــعُرْوَةِ الْـــوُثـْــقَىٰ لاَ 
انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾ [البقرة: 256]. 

٤- الإيـمان الـراسـخ بـعدم شـرعـية وإسـلامـية "الـكيان الـسعودي" ونـظامـه، 
ورفــــض كــــل مــــا انــــبثق عــــنه مــــنذ نــــشأتــــه أو تــــأســــس عــــليه، (بــــما فــــي ذلــــك 

عقيدته الوهابية التكفيرية الاستئصالية). 

٥- الـــسعي بـــكل الـــوســـائـــل والإمـــكانـــات المـــتاحـــة والمشـــروعـــة لـــتفكيك هـــذا 
الــكيان واجــتثاث نــظامــه مــن جــذوره، والــحث عــلى ذلــك والــدعــوة إلــيه عــبر 
كــل المــنصات المــتاحــة والمشــروعــة تــمهيداً لإقــامــة حــكم الإســلام؛ أي حــكم 
الـشورى (والـديـمقراطـية آلـيتها المـعاصـرة) والـعدل والحـريـة والمـساواة بـين 
الـــناس والأمـــر بـــالمـــعروف والـــنهي عـــن المـــنكر، وجـــعل قـــيم الـــقرآن الـــعظيم 

واقعًا يعيشه المسلمون. 

﴿إنَِّا أنَـزلَْـناَ إلَِـيْكَ الْـكِتاَبَ بِـالْحَقِّ لـِتحَْكُمَ بـَيْنَ النَّاسِ بِـمَا أرَاَكَ اللَّهُ ۚ ولََا تـَكُن 
لِّلْخَائِنِيَن خَصِيمًا﴾  [النساء: 105]. 
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﴿قُــــــلْ أمََــــــرَ رَبِّي بِــــــالْقِسْــــــطِ ۖ وَأقَِــــــيمُوا وُجُــــــوهَــــــكُمْ عِــــــندَ كُلِّ مَسْجِــــــدٍ وَادْعُــــــوهُ 
مُخْلصِِيَن لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بدََأكَُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]. 

إيِـــــــتاَءِ ذِي الْـــــــقُرْبـَــــــى وَيـَــــــنهَْى عَـــــــنِ  حْـــــــسَانِ وَ ﴿إنَِّ اللَّهَ يـَــــــأمُْـــــــرُ بِـــــــالْـــــــعَدْلِ وَالْإِ
رُونَ﴾ [النحل: 90]. الْفَحْشَاءِ وَالْمنُكَْرِ وَالْبغَْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ

﴿يـَـــا أيَُّهَا الَّذِيــــنَ آمَــــنوُا كُــــونـُـــوا قَوَّامِــــيَن للَِّهِ شُهَــــدَاءَ بِــــالْقِسْــــطِ ولََا يَجْــــرمَِنَّكُمْ 
شَـــنآَنُ قَـــوْمٍ عَـــلَى ألَاَّ تـَــعْدِلُـــوا اعْـــدِلُـــوا هُـــوَ أقَْـــربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ 

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]. 

إذَِا حَــكَمْتمُْ بـَـيْنَ النَّاسِ  ﴿إنَِّ اللَّهَ يـَـأمُْــركُُــمْ أنَْ تـُـؤدَُّوا الْأمََــانـَـاتِ إلَِــى أهَْــلهَِا وَ
ا يـَعِظُكُمْ بِـهِ إنَِّ اللَّهَ كَـانَ سَـمِيعًا بـَصِيراً﴾  أنَْ تـَحْكُمُوا بِـالْـعَدْلِ إنَِّ اللَّهَ نِعِمَّ

[النساء: 58]. 

﴿لُـعِنَ ٱلَّذِيـنَ كَـفرَُواْ مِـنۢ بـَنِيٓ إسِۡرءَِٰٓيـلَ عَـلَىٰ لـِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِـيسَى ٱبۡنِ مَـرۡيـَمَۚ 
ذلَٰـِـكَ بِــمَا عَــصَواْ وَّكَــانـُـواْ يَعۡتدَُونَ (78) كَــانـُـواْ لَا يـَـتنَاَهَــوۡنَ عَــن مُّنكَرٖ فـَـعَلُوهُۚ 
نهُۡمۡ يـَتوََلَّوۡنَ ٱلَّذِيـنَ كَـفرَُواْۚ لَبِئسَۡ  لَبِئسَۡ مَـا كَـانـُواْ يفَۡعَلُونَ (79) تـَرَىٰ كَـثِيراٗ مِّ
ـــــلدُِونَ  مَـــــا قَدَّمَـــــتۡ لَـــــهُمۡ أنَـــــفُسُهُمۡ أنَ سَخِـــــطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِـــــي ٱلۡعَذَابِ هُـــــمۡ خَٰ
(80) وَلَــوۡ كَــانـُـواْ يـُـؤمِۡــنوُنَ بِــٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَــآ أنُــزِلَ إلَِيۡهِ مَــا ٱتَّخَذُوهُــمۡ أوَۡلـِـيَآءَ 

نهُۡمۡ فَٰسِقُونَ﴾ (81). [المائدة].   وَلَٰكِنَّ كَثِيراٗ مِّ

٦- الــــرفــــض الــــقاطــــع لــــلملكية (حــــتى الــــدســــتوريــــة مــــنها) والــــوراثــــية بــــكل 
أشكالها، وحكم المتُغلب.

٧- الانـفتاح لـلعمل والـتعاون مـع كـل أبـناء وبـنات شـعبنا وأمـتنا فـي إطـار 
ووفـق هـذه الأسـس والمـبادئ، مـع إتـاحـة المـجال لـلاجـتهاد فـي كـل مـا دون 

ذلك، بل والتشجيع عليه.
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من الكيان الغاصب إلى الدولة المدنية الشورية: أولوية 
قضية الشرعية 

يتحـدث الـكثيرون مـن الـذيـن يـتصدرون المشهـد الـسياسـي كـ"مـعارضـين" 
أو كــما يــحبون تــسمية أنــفسهم "إصــلاحــيين" عــن الــوطــن وحــبه والحــرص 
عـليه والـنضال مـن أجـله… الـخ. ويـقصدون بـالـوطـن المهـلكة الـسعوديـة، أو 
حـــتى مـــن يتحـــدث مـــنهم عـــن كـــتابـــة دســـتور لهـــذا الـــوطـــن المـــزعـــوم، وهـــي 
خــــطوة لاحــــقة أصــــلاً تــــأتــــي بــــعد تــــأســــيس الــــدولــــة ونــــيلها للشــــرعــــية الــــتي 
مـصدرهـا اخـتيار الـشعب والـقيم والمـبادئ الإسـلامـية. نـاهـيك عـن أنـك غـير 
مـخول أسـاسًـا بـالـقيام بـمثل هـذه المـهمة وحـدك، فـالـشعب هـو الـذي يـختار 
مـمثليه لـيقومـوا هـم - بـمساعـدة المـختصين - بـكتابـة هـذا الـدسـتور، وهـي 

مرحلة لاحقة على كل حال.

لـكن لـم يـنتبه الجـميع إلـى أمـر فـي غـايـة الأهـمية، وهـو أنـه لا وجـود لـدولـة 
أصــــلاً. لــــيس هــــناك وطــــن بــــعد، مــــا هــــو مــــوجــــود عــــبارة عــــن كــــيان وراثــــي 
غـــاصـــب لا شـــرعـــية لـــه. لـــولا الســـلاح والـــتجهيل والـــدعـــم الـــغربـــي، مـــا بـــقي 
حــتى يــومــنا هــذا. وبــالــتالــي، لا يــصح أن يــطلق عــليه اســم دولــة أو وطــن. 
فــالــشعب أولاً لــم يــختر هــذا الــواقــع وشــكل الــحكم الــذي أصــبحوا بــموجــبه 
"سـعوديـين"، أي تـابـعين مـملوكـين لآل سـعود، ولـم يـختر حـدود هـذا الـكيان 
الـــذي يـــحتل جـــزيـــرة الـــعرب، ولـــم يـــختر آل ســـعود أو حـــتى يـــتشارك مـــعهم 
فـي الـحكم أو حـتى فـي أتـفه الأمـور. شـعب بـلا قـرار. وكـيف لـه أن يـختار 
عـــــائـــــلة كـــــي تـــــتوارثـــــه وتســـــتأثـــــر بـــــالـــــقرار والـــــثروة؟ كـــــيف يـــــجتمع الـــــخيار 
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والــــــتوريــــــث أصــــــلاً؟ كــــــيف يــــــجتمع حــــــكم الــــــشورى وحــــــكم الــــــوراثــــــة؟ هــــــذا 
مسـتحيل، فـضدان لا يـجتمعان، وإذا كـان الـتوريـث، فـلا وجـود لـلشورى، 
وإذا كــــانــــت الــــشورى، فــــلا مــــجال لــــلتوريــــث. هــــل يــــمكن أن يــــجتمع الــــليل 

والنهار في آن واحد؟!

إذاً، لا وجـــود لـــشعب مـــوحـــد بـــرضـــاه ولـــه هـــويـــته الأصـــيلة الـــتي تـــعبر عـــنه 
وعـــــن قـــــيمه ومـــــبادئـــــه، ولا وجـــــود لـــــلأرض فـــــقد اســـــتولـــــى عـــــليها آل ســـــعود 
وجـــعلوهـــا أمـــلاكًـــا خـــاصـــة لـــهم حـــصراً، ولا وجـــود لـــحكومـــة أو نـــظام حـــكم 
مـــنتخب ومـــتوافـــق عـــليه مـــن قـــبل الـــشعب، ولا وجـــود لـــسيادة حـــقيقية لهـــذا 
الـــشعب أو حـــتى لهـــذا الـــكيان المـــصطنع المـــفروض بـــقوة الســـلاح والأمـــر 

الواقع.

وإن كــانــت الــدولــة تـُـعرَّف بــأنــها أرض وشــعب وحــكومــة وســيادة، أي أرض 
مســــتقلة مــــتوافــــق عــــليها ومــــعترف بــــها، أي ليســــت مــــغتصبة مــــن أحــــد أو 
شــعب آخــر، وشــعب حــر مــجتمع بــإرادتــه وخــياره، وحــكومــة مــختارة طــبقًا 
لـــــدســـــتور وقـــــوانـــــين ومـــــواثـــــيق مـــــتوافـــــق عـــــليها شـــــعبيًا، وســـــيادة تـــــعبر عـــــن 
الاســـتقلال والحـــريـــة لهـــذه الـــدولـــة وشـــعبها… فـــإنـــه لا يـــنطبق أي مـــن تـــلك 
الـعناصـر عـلى الـواقـع المـوجـود فـي جـزيـرة الـعرب، واقـع الـكيان الـسعودي، 
ويـــشمل ذلـــك بـــطبيعة الـــحال بـــقية الـــكيانـــات المـــصطنعة (قـــطر، البحـــريـــن، 

الكويت، عمان، الإمارات…).

الـــذي لا يـــزال يجهـــله هـــؤلاء أو لا يـــريـــدون الاعـــتراف بـــه هـــو أنـــه لا وجـــود 
لـدولـة فـي جـزيـرة الـعرب حـتى هـذا الـتاريـخ. وكـان أول وآخـر دولـة حـقيقية 
فـــيها (أي فـــي جـــزيـــرة الـــعرب)، دولـــة مـــدنـــية ذات شـــرعـــية تـــأسســـت عـــلى 
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الاخـتيار والـتوافـق والـرضـا الـشعبي، ولـها دسـتورهـا وقـوانـينها وسـيادتـها، 
والــناس فــيها مــتساوون أمــام الــقانــون ويــتمتعون بــأعــلى درجــات الحــريــة 
بــكل مســتويــاتــها وحــقوقــهم الإنــسانــية محــمية ومــكفولــة، ويــشعرون بــعدالــة 
تــوزيــع الســلطة والــثروة… الــخ. كــانــت دولــة المــديــنة الــتي أســسها ســيدي 
رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وبــعدهــا، وتحــديــدًا مــنذ بــدايــة تــأســيس 
الـــنظام الـــوراثـــي فـــي تـــاريـــخ المســـلمين عـــلى يـــد الـــطلقاء، والـــقضاء عـــلى 
الــشورى… لــم تــقم دولــة بــالمــعنى الــحقيقي والــحضاري والإنــسانــي فــي 

جزيرة العرب حتى الآن.

إذن، نــحن لــم نــؤســس دولــة بــعد، لــتكن تــلك الأولــويــة، ولــنؤســس دولــة لا بــد 
لـــها مـــن شـــرعـــية. وطـــريـــق الشـــرعـــية كـــان ولا يـــزال وســـيظل رضـــا واخـــتيار 
الــــشعب والــــتزام الــــدولــــة بــــالــــقيم الــــعلويــــة والمــــبادئ الإســــلامــــية (الحــــريــــة، 
الــــعدالــــة، حــــق الــــشعب فــــي حــــكم نــــفسه "الــــشورى"، المــــساواة، الــــكرامــــة 
للجـميع دون تـمييز). ولهـذا نـحن حـريـصون عـلى أن نـصوب لـلإصـلاحـيين 
الــذيــن يــصبون جــام غــضبهم عــلى مــواضــيع ليســت جــوهــريــة أو يــجعلون 
بــــن ســــلمان هــــو أســــاس كــــل بــــلاء تــــعانــــيه الأمــــة، مــــتناســــين أنــــه لــــيس إلا 
نــــــتيجة طــــــبيعية لهــــــذا الــــــحكم الــــــوراثــــــي الــــــعائــــــلي فــــــي ظــــــل هــــــذا الــــــكيان 

الغاصب الفاقد لكل شرعية.

نــــحن حــــريــــصون عــــلى أن نــــوجــــه الــــجهود المــــبذولــــة والــــطاقــــات الشــــبابــــية 
الــــــــغاضــــــــبة الــــــــتي تــــــــعانــــــــي الــــــــكبت والــــــــتهميش والإقــــــــصاء نــــــــحو المــــــــسار 
الــصحيح، مــسار المســتقبل والــنهضة والــتغيير؛ ولــذلــك كــنا قــد ذكــرنــا فــي 
مـــــقال ســـــابـــــق أن الأســـــباب الـــــحقيقية الـــــتي دفـــــعتنا لمـــــعارضـــــة آل ســـــعود 
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تـتمثل فـي هـذه الأسـباب الخـمسة عـلى سـبيل الإجـمال لا الـحصر طـبعًا، 
وقلنا هي:

• انعدام الشرعية
• الحكم الوراثي

• فرض الهوية السعودية
• فرض العقيدة الوهابية

• احتكار الثروة بيد القلة (آل سعود وحواشيهم). 

وهــذا مــا نــحاول أن يــركــز عــليه الشــباب الــعربــي (شــباب وشــابــات جــزيــرة 
الـــــعرب)، بـــــحيث لـــــو فـــــعلوا ذلـــــك لحـــــلت الـــــقضايـــــا الـــــتي يـــــعتبرونـــــها أكـــــثر 
إلـحاحًـا مـثل الـبطالـة والـفقر وارتـفاع الأسـعار… الـخ. فـهم إن ركـزوا عـلى 
هـــــــــذه الأســـــــــباب وبـــــــــدأوا فـــــــــي الـــــــــتساؤل - عـــــــــلى ســـــــــبيل المـــــــــثال - هـــــــــكذا 
تــساؤلات: مــا هــي شــرعــية هــذا الــكيان الــسعودي "الــسعوديــة"؟ بــأي حــق 
يـــحكمنا حـــصراً آل ســـعود ويـــتوارثـــونـــنا وكـــأنـــنا بـــهائـــم أو قـــطع مـــتاع فـــي 
حـظيرتـهم؟ وبـأي مـنطق صـرنـا "سـعوديـين"؟ ألا نـعرف أسـماء آبـائـنا مـثلاً 
حــتى ينســبنا ابــن ســعود إلــيه؟ ألــسنا عــربـًـا ومســلمين ولــنا جــذور وتــاريــخ 
وهـويـة وديـن؟ ومـن هـو محـمد بـن عـبد الـوهـاب هـذا وعـقيدتـه الـوهـابـية؟ أهـو 
رســول أو نــبي؟ مــاذا يــعني أن يــفرض ابــن ســعود عــقيدة كــهنوتــية كهــذه 
عــلى شــعب بــالمــلايــين؟ أيــن الإســلام وحــريــة الاعــتقاد؟ وهــل كــنا مشــركــين 
مـثلًا أو مـلاحـدة حـتى جـاءنـا ابـن عـبد الـوهـاب وصـحح لـنا الـديـن؟ مـا هـذا 
الهـراء؟ وبـأي حـق تـكون الـبلاد كـلها بـثرواتـها وخـيراتـها مـلكًا لآل سـعود؟ 
بـــأي حـــق يـــحصل كـــل فـــرد مـــن آل ســـعود عـــلى مـــخصصات مـــنذ الـــولادة 
بـينما هـناك مـن الـشعب مـن لا يجـد مـا يسـد بـه جـوعـه أو يـغطي تـكالـيف 
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عـلاجـه أو يسـدد بـه فـواتـير المـاء والكهـربـاء؟ إلـى آخـر ذلـك مـن الـتساؤلات 
الــــتي تــــغوص نــــحو الجــــذور الــــحقيقية لــــكل المــــشاكــــل الــــتي نــــعانــــي مــــنها 
الـــيوم. فـــلا يـــنبغي أن تـــضيع الـــجهود عـــلى مـــحاولات مـــعالـــجة الـــعوارض 
الـجانـبية للـمرض، وإنـما ينـبغي حشدـ كـل الـجهود والقـوى لموـاجـهة المرـض 

نفسه وحصاره حتى القضاء عليه.

لمـاذا نـحن نـصر عـلى قـضية الشـرعـية؟ بـبساطـة لأن عـلى أسـاسـها يـنبني 
كـل شـيء. وإذا كـانـت الشـرعـية طـريـقها - وهـي - الـخيار الـشعبي والـقيم 
الإسـلامـية وحـقوق الإنـسان، فـذلـك وحـده كـفيل بـمعالـجة كـل مـا يـطرأ مـن 
مــشاكــل لاحــقًا، لأن الشــرعــية تــعني أن الــشعب هــو مــن يــقرر، وبــالــتالــي 
مــن بــيده الــقرار لــن يــسكت عــن هــضم حــقوقــه أو تــدهــور حــالــته المــعيشية 
والاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية. مـــن يـــتمتع بـــالحـــريـــة سيســـتطيع أن يـــطالـــب 
بـالـخبز والـعمل والـحياة الـكريـمة، ومـن لا حـريـة لـه لا كـرامـة لـه ولا حـياة لـه، 
ولـــــن يـــــلتفت إلـــــيه أحـــــد ولـــــن يـــــقدر حـــــتى عـــــلى الـــــصراخ مـــــن شـــــدة الألـــــم 
والمـــعانـــاة. إذاً نـــحن نتحـــدث عـــن قـــضية بـــالـــغة الأهـــمية، فـــالـــكيان الـــذي لا 
شــرعــية لــه وتــمكن بــالــتغلب لــن يــهمه إن أكــل الــناس أو جــاعــوا، إن رضــوا 
أو غــــضبوا، ولا يــــمكن لــــحاكــــم أتــــى بــــالــــسيف والــــوراثــــة أن يــــفهم مــــعانــــاة 
الــشعب ويــحترم خــياره وحــقوقــه ويــعي أنــه مجــرد مــوظــف لــدى الــشعب لا 

فوق الشعب.

قـضية الشـرعـية إذاً هـي أهـم قـضية وهـي الأولـويـة الـقصوى لـكل مـعارض 
لـــلكيان الـــسعودي (أو هـــكذا يـــنبغي)، وهـــي وحـــدهـــا كـــفيلة بـــإســـقاط هـــذا 
الـــــكيان وتـــــفكيكه إن وجـــــدت الاهـــــتمام والـــــتركـــــيز الـــــلازمـــــين مـــــن الشـــــباب 
والـــشابـــات وكـــل النشـــطاء والمـــعارضـــين فـــي الـــخارج والـــداخـــل. يـــكفي أن 
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يــقتنع الــناس بــعدم شــرعــية هــذا الــكيان ومــا يــتعلق بــه، وأنــهم بــالــفعل لــم 
يــختاروه، وإن أرادوا أن يــختاروا الــيوم أو يــشاركــوا فــي أي قــرار يــخص 
هــذا الــكيان فــلن يســتطيعوا، ولــن يــسمح لــهم ابــن ســعود بــذلــك. يــكفي أن 
يـــــعوا ذلـــــك حـــــتى تـــــتوجـــــه طـــــاقـــــة الـــــغضب نـــــحو المـــــسار الـــــصحيح، مـــــسار 
الــــتغيير والمســــتقبل الــــذي يــــحتم تــــفكيك هــــذا الــــكيان الــــوراثــــي الــــغاصــــب 
وتـأسـيس دولـة مـدنـية جـمهوريـة اتـحاديـة شـوريـة (ديـمقراطـية) تـقوم بـرضـا 
الـــشعب واخـــتياره، ويـــحكم الـــشعب فـــيها نـــفسه بـــنفسه، ويـــختار اســـمها 
وعــلمها ويــضع دســتورهــا وقــوانــينها ويــشارك فــي كــل صــغيرة وكــبيرة عــبر 
مـمثليه المـنتخبين فـي كـل مـناطـق الـبلاد، سـواء فـي المـجالـس المحـلية لـكل 
مــــنطقة أو فــــي المجــــلس الاتــــحادي الــــذي يــــضم مــــمثلي الــــشعب عــــن كــــل 
مـــنطقة حـــيث يـُــنتخَبون مـــن قـــبل مـــجالـــسهم المحـــلية لـــتمثيل مـــناطـــقهم فـــي 
مجـــلس الـــشورى الاتـــحادي الـــذي ســـيكون كـــما اقـــترحـــنا فـــي الـــعاصـــمة 

الاتحادية للدولة وهي المدينة المنورة.

عـــلى أن حـــتى هـــذا الاقـــتراح (اقـــتراح أن تـــكون المـــديـــنة هـــي الـــعاصـــمة) 
سيـخضع للـتصويتـ - كـما حـالـة الاتـحاد أيـضًا - فـي المجلـس الاتـحادي. 
وقــد شــرحــنا وفــصلنا ذلــك فــي الــكتيب المــنشور بــعنوان "مــقترح عــبور لمــا 

بعد سقوط آل سعود". 

مـا نـود قـولـه والـتأكـيد عـليه فـي هـذا المـقال هـو أنـنا بـحاجـة لتسـليط الـضوء 
عـــــلى هـــــذه الـــــحقيقة الـــــتي يجهـــــلها ويـــــتنكر لـــــها الـــــكثيرون مـــــن النشـــــطاء 
والمــعارضــين، خــاصــة الــذيــن فــي الــخارج، وهــي أنــه لا وجــود لــدولــة أصــلاً 
فــــي جــــزيــــرة الــــعرب، وأن مــــا هــــو مــــوجــــود الآن إنــــما هــــو عــــبارة عــــن كــــيان 
غـاصـب وراثـي لا شـرعـية لـه عـلى الإطـلاق، قـام بـالـسيف ويـحكم بـالـسيف 
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ومســـتمر بـــالـــسيف. وأن نـــعي أن الأولـــويـــة الـــحقيقية الـــتي يـــجب الـــتركـــيز 
عــليها وحشــد الــقوى والــجهود فــي اتــجاهــها هــي قــضية الشــرعــية، الــتي 
إن حُـــــلّت ســـــينهار مـــــعها الـــــحكم الـــــوراثـــــي، ونتخـــــلص مـــــن مـــــا يـــــسمى ب ـ
"الـهويـة الـسعوديـة"، ويـنتهي فـرض الـعقيدة الـوهـابـية الـتكفيريـة، ويـنتهي 
مــــع زوال وتــــفكك هــــذا الــــكيان الــــغاصــــب احــــتكار آل ســــعود وحــــواشــــيهم 
لـلثروة وخـيرات هـذه الأرض، وبـالـتالـي تـعود لـلشعب لـتكون تـحت تـصرفـه 

الكامل عبر ممثليه المنتخبين في مجلس الشورى الاتحادي.

٢٨



كي لا نعودَ نتحدث عن التشريع الإسلامي كأمرٍ غريبٍ 
عن الواقع الإنساني!  

*تعلیقي على تغریدة الدكتورة مضاوي الرشید: 
«أھــم نــصیحة لــلدكــتور ســلمان الــعودة ھــي تــطبیق الشــریــعة بــالــقوة فــي 
مـــجتمع لـــم یـــتعود عـــلیھا، تـــكون عـــاقـــبته وخـــیمة، ومـــعاداة الأقـــلیات غـــیر 
المسلمة تدفع إلى الھاویة. قال الحق ولذلك سجنه النظام السعودي».  

قــلتُ: الشـــريـــعة الـــتي يـــقصدهـــا الـــعودة وغـــيره مـــن الســـلفيين والـــتراثـــيين 
هـــي اجـــتهاداتٌ وأفـــهامٌ بشـــريـــةٌ نســـبيةٌ لـــنصٍ مـــقدسٍ مـــطلقٍ صـــالـــحٍ لكلِّ 
زمــانٍ ومــكانٍ، لا يخــلق عــن كــثرة الــردِّ ولا تــنقضي عــجائــبه، وليســت هــي 
عـــين التشـــريـــع الإســـلامـــي الإنـــسانـــي. وعـــندمـــا نـــقول: "لـــم يتعوَّد المـــجتمع 
عـليها"، فـكأنـنا نـجعل مـن التشـريـع الإسـلامـي الـذي هـو إنـسانيٌّ تشـريـعًا 
بـــــعيدًا عـــــن الـــــواقـــــع، ومـــــصادمًـــــا لـــــلفطرة الإنـــــسانـــــية، وهـــــذا غـــــير صـــــحيحٍ 
مــطلقًا. ومــعظمُ تشــريــعاتِ المــجتمعاتِ المــتحضرةِ هــي ضــمن حــدودِ الله، 
وبـالـتالـي هـي إسـلامـيةٌ، وإن لـم يـعلموا بـذلـك ﴿فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ للِدِّيـنِ حَـنِيفًا ۚ 
فِـطرْتََ اللَّهِ الَّتِي فـَطرََ النَّاسَ عَـلَيْهَا ۚ لَا تـَبدِْيـلَ لِخَـلْقِ اللَّهِ ۚ ذلَٰـِكَ الدِّيـنُ الْقَيِّمُ 

وَلَٰكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾  [سورة الروم: 30]. 

وعـــليه، تـــسقط هـــنا حـــتى كـــلمة "الأقـــليات"، إذ لا يـــعود لـــها مـــعنىً أصـــلًا، 
ق بــين المســلم وغــير المســلم، بــل هــو إنــسانيٌّ  فــالتشــريــع الإســلامــي لا يفرِّ
ومــدنيٌّ وعــالميٌّ ومــتوائــمٌ مــع ظــروفِ كلِّ مــجتمعٍ وكلِّ زمــنٍ. والاجــتهاد فــي 
التشــريــع ضــمن حــدودِ الله هــو مــن مــهامِّ مــمثلي الــشعب الــذيــن يـُـنتخبون 
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انــــــتخابـًـــــا حراًّ، واجــــــتهاداتــــــهم تــــــخضع لــــــلتصويــــــت والــــــقبول أو الــــــرفــــــض، 
وطاعتها غير مطلقة، فلكلِّ زمانٍ متغيراته ومجتهدوه. 

وهــذه فــقط مــلاحــظةٌ ســريــعةٌ ومــوجــزةٌ، كــي لا نــعودَ نتحــدث عــن التشــريــع 
الإســلامــي كــأمــرٍ غــريــبٍ عــن الــواقــع الإنــسانــي أو غــير مــتوافــقٍ مــع فــطرة 
الإنـــــــــسان وظـــــــــروفـــــــــه فـــــــــي كلِّ زمـــــــــانٍ ومـــــــــكان.. ولأن "الشـــــــــريـــــــــعة" الـــــــــتي 
يـقصدونـها هـي اجـتهادات بشـريـة نسـبية لـظروف وأحـوال قـد مـضت، فـإن 
مـحاولـة تـطبيقها الآن لا تـتم إلا بـالـقوة، وهـذا مـا تـحاول مـمارسـته مـعظم 
الحـــركـــات الإســـلامـــويـــة الســـلفية الـــتي تـــساوي بـــين اجـــتهاد مـــضى عـــليه 
قـرون لـفلان مـن الـناس فـي فـهم نـص مـن نـصوص الـقرآن، ونـص الـقرآن 

ذاته، وهذا غير صواب بتاتًا.
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المعارضة: ممارسات وتناقضات 
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لماذا خرجت؟: ممارسات بعض المعارضين في الخارج 
وتناقضاتهم

لمـــــاذا خـــــرجـــــت؟ ســـــؤالٌ يـــــنبغي عـــــلى كـــــلّ مـــــعارض ونـــــاشـــــط فـــــي الـــــخارج 
(خـارج المهـلكة الـسعوديـة) أن يـطرحـه عـلى نـفسه: مـا الـذي مـن أجـله أنـا 
الـــيوم مـــهاجـــر أو لاجئ أو مـــنفيّ فـــي بـــلدٍ مـــن بـــلدانِ الـــعالـــمِ الـــكثيرة؟ قـــد 
يـتبادر إلـى الأذهـان بسـرعـة هـذا الـجواب: مـن أجـل مـحاربـة الـظلم والقهـر 
والإجــــــرام، وتــــــحقيق مــــــبادئ الــــــحكم الإســــــلامــــــيّ: شــــــورى وعــــــدل وحــــــرّيـّـــــة 
ومـــساواة، وأمـــرٌ بـــالمـــعروف ونـــهيٌ عـــن المـــنكر، ومـــحاربـــة الـــربـــا والاحـــتكار 
والـغشّ وشـتىّ صـور الـفساد.. إلـى آخـر ذلـك مـن الـكلام الجـميل الـذي لا 

نختلف معه، بل هو عين ما ندعو إليه.

جـــميلٌ جدًّا هـــذا الـــكلام وهـــذا الهـــدف الـــسامـــي الـــذي خـــرجـــت مـــن أجـــله، 
ولــــكن عــــند الــــتطبيق والمــــمارســــة الــــعمليّة، مــــاذا نجــــد؟ أو بــــالأحــــرى، مــــاذا 
يــــبقى مــــن ذلــــك الــــكلام وتــــلك الأهــــداف؟ هــــذا مــــا يــــهمّ حقًّا، ولــــيس مجــــردّ 
الحــــــديــــــث الــــــعام المــــــنمّق بــــــعباراتٍ وأهــــــدافٍ لا يــــــختلفُ عــــــليها اثــــــنان مــــــن 

المسلمين، وكلّ العقلاء.

مــــن فــــترة إلــــى أخــــرى نجــــد مــــن يـُـــطلق الحــــملات الإعــــلامــــيّة عــــلى مــــواقــــع 
الــــتواصــــل لــــلمطالــــبة بــــالحــــرّيـّـــة لــــفئة مــــن المــــعتقلين دون غــــيرهــــا (كحــــملة: 
"أطــلقوا ســراح الأكــاديــميين!")، أو نجــد مــن يخــرجُ مــنهم جــديــدًا مُــدافِــعًا 
عـــن الـــعسكر أو عـــن الـــسارقـــين والـــفاســـديـــن الـــهاربـــين، أو عـــن جـــناح مـــن 

٣٢



أجــنحة الــنظام المجــرم الــغاصــب ذاتــه.. إلــخ. فهــل هــكذا نــهج يــتوافــق مــع 
تلك الأهداف والمبادئ الإسلامية التي يزعمون أنّهم مؤمنون بها؟

مـا أودّ قـولـه هـو أنّ الحـديـث عـن شـيء ومـمارسـة نـقيضه لـهو مـن أبـشع مـا 
يــتصّفُ بــه المــرء؛ مســلمًا كــان أو غــير مســلم، فــكيف وهــو يــدّعــي الإســلام 
ويــزعــم أنّ لا شــيء يــهمّه كــما قــيم ومــبادئ الإســلام الــعظيم؟ {كَــبرَُ مَــقْتاً 

عِندَ اللَّهِ أنَ تقَُولُوا مَا لَا تفَْعَلُونَ} (الصف: 3).

لــيس مــمكناً أن تــقول: "خــرجــتُ لإعــلاء صــوت المــظلومــين والــصدع بــالــحق 
والــدعــوة إلــى الــعدل والــشورى والحــرّيـّـة والمــساواة"، ثــمّ نجــدك تــدافــع عــن 
فـــــئة دون غـــــيرهـــــا (كـــــمن يـــــقول، عـــــلى ســـــبيل المـــــثال: "خـــــرجـــــتُ مـــــن أجـــــل 
إخــوانــي الــعسكر!")، مَــنْ هــم أولــئك الــعسكر؟ ألــيسوا ذراع الــنظام الــذي 
يـــــــظلم ويـــــــعتدي ويـــــــقتل ويـــــــبطش ويتحـــــــرشّ بـــــــالـــــــنساء ويـــــــغتصب ويـُــــــعذبّ 
ويســـــــتمرّ بـــــــه؟ ومـــــــاذا عـــــــن الـــــــنساء المـــــــعتقلات؟ مـــــــاذا عـــــــن كـــــــلّ المـــــــعتقلين 
والمهُدَّديــن مــنهم بــالإعــدام مــن الــنساء والــرجــال، الــكبار مــنهم والــصغار؟ 
مـاذا عـن المـجازر الـتي يـُنفذّهـا عـسكر الـنظام بـحقّ الأبـريـاء كـلّ أسـبوع؟ 
مـــــاذا ومـــــاذا ومـــــاذا… إلـــــخ، فـــــما لـــــكم كـــــيف تـــــحكمون؟ أو تـــــحاول تـــــلميع 
صــــــورة شــــــخصيّات ووجــــــوه قــــــديــــــمة لــــــنفس الــــــنظام الــــــعفن، مــــــعتقدًا أنـّـــــك 

تستطيع استحمار الكلّ!

أتــدعــو لــلحقّ وتــمارس الــباطــل فــي ذات الــوقــت؟ إمّــا أن تــكون مــتسّقًا فــي 
مــــمارســــتك مــــع مــــا تــــدعــــو إلــــيه، وإلّا فــــأنــــت كــــذّاب دجّــــال، ولا تــــنتظر مــــن 

الناس أن يصدّقوك أو أن يثقوا بك.

٣٣



أن تـنادي بـمبادئ الـحكم الإسـلامـيّ، ثـم لا تجـد حـرجًـا فـي الـدعـوة لإبـقاء 
الــــوراثــــيّة الــــكفريـّـــة تــــحت شــــعار "المــــلَكيّة الــــدســــتوريـّـــة"، أو الــــتحالــــف مــــع 
الـظالمـين والـفاسـديـن وأعـوانـهم، أو تـغيير ابـن سـلمان لاسـتبدالـه بـغيره مـن 
ذات الأسـرة المـلعونـة تـحت نـير ذات الـكيان الـغاصـب… فهـذا كـلّه بـاطـل؛ 

ليس من الإسلام وقيمه ومبادئ حكمه في شيء.

والـحقّ أنّ الـكيان الـسعوديّ كـيان غـصب واحـتلال ونهـب وتـكفير وعـدوان، 
اســتباح دمــاء المســلمين وكــلّ حــرّ وبــريء، مــنذ أن قــام وحــتى يــوم الــناس 
هــذا. ومــا ابــن ســلمان إلّا الامــتداد الــطبيعي لمــن ســبقه مــن مــلوك وأمــراء 

هذه الأسرة الغاصبة وكيانها السياسي الفاقد لكلّ وأيّ شرعية.

٣٤



كيف يعارض آل سعود الفساد وهم أساسه؟ 

قــال أحــدهــم ذات مــرةّ: "إنّ مــن أمــراء آل ســعود مــن تــمّ تــصفيتهم بســبب 
معارضتهم للفساد والظلم!"

قـلتُ (أنـا): مـن هـم يـا تـُرى؟ نـوّرنـا أنـار الله قـلبك وبـصيرتـك وشـرح لـلحقّ 
صـدرك.. إذ كـيف - يـا رعـاك المـولـى - يـعارضـون الـفساد وأصـغر صـغير 
فــيهم أرصــدتــه بــمئات المــلايــين مــن الــدولارات، بــل وحــتى بــالمــليارات؟ كــيف 
تـعارض الـظلم وأنـت وعـائـلتك تـجثمون عـلى صـدر شـعب بـأسـره مـنذ قـرن 
وأكـــثر؛ بـــالـــغصب والقهـــر والـــتكفير والـــتقتيل، والنهـــب والســـبي والـــترهـــيب 
والــــتنكيل؟ كــــيف يــــعارضــــون الــــظلم وكــــلّ فــــرد مــــنهم يحــــمل صــــفة "أمــــير" 
ز لـــوراثـــة "الـــعبيد"؟ ألا تـــعلم أنّ الإســـلام لا يـُــبيح ذلـــك وحســـب، بـــل  ويُجهَّ
ويــحارب جــميع أنــظمة الــطغيان والــتوريــث؟ كــيف لا، والله يــقول آمــرا نــبيه 
الـــخاتـــم: {وشـــاورهـــم فـــي الأمـــر}؟ هـــذا وهـــو المـــصطفى! فـــكيف بـــنا نـــحن 
(الـذيـن بـعده وكـل مـن عـاصـره) الأدنـى مـنه مـقامًـا وشـأنـًا؟ وكـيف مـن بـاب 
أولـى بـمن هـم أدنـى وأقـل مـن ذلـك بـكثير.. أعـني آل سـعود؟ ويـقول تـبارك 
وتـعالـى: {وأمـرهـم شـورى بـينهم}.. فـالإسـلام إذن أتـى بـالـشورى، وعـليها 
نســــتند فــــي جــــهادنــــا ضــــدهــــم وضــــد كــــل الــــبغاة والمســــتبدّيــــن والــــغاصــــبين 
والــوراثــيين؛ فــعلى أي شــيء يــا تـُـرى اســتند آل ســعود لــيتوارثــونــا غــصباً 
وكـرهـا - كـما لـو كـناّ مـتاعًـا فـي حـظيرتـهم أو عـبيدًا؟ أتـعي مـا أقـول؟ كـيف 
يــعارضــون الــفساد والــظلم ووجــودهــم بحــد ذاتــه أكــبر فــساد وظــلم وجــور؟ 

بل إنّ وجودهم هكذا هو عين محاربة الله والرسول!

٣٥



صات آل ســعود يــبتدئ صــرفــها مــنذ الــولادة؟ وربــما  هــل تــعرف أن مُخصَّ
ص لـــــه  حـــــتىّ بمجـــــردّ تـــــكوّن الـــــواحـــــد مـــــنهم جـــــنيناً فـــــي بـــــطن أمـــــه، تُخصَّ
صات إلــى أن يــموت، ثــم يــرثــها أبــناؤه وأحــفاده مــن بــعده.. وهــكذا  المخُصَّ

إلى أن يزولوا - بإذن الله وقوّته.

وطبـعا يفُـترض بـك وأنـت تتحـدّث فـي هـكذا شؤـون أن تـعرف أنّ مـا لا يـقل 
عـن (90٪) مـن عـائـدات الـنفط تـذهـب لآل سـعود؛ ولـكل واحـد مـن كـبارهـم 
عـائـدات مـلايـين الـبرامـيل مـن الـنفط والـغاز لـوحـده.. لـكل واحـد.. هـذا غـير 
اســتيلاؤهــم عــلى الأراضــي الــشاســعة الــتي تـُـعد جــزءًا هــي الأخــرى مــن 
صات أيـــضًا، وقـــصورهـــم الـــباذخـــة الـــتي لا تـُــحصى، وســـيّاراتـــهم  المخُصَّ
وطــائــراتــهم ويــخوتــهم الأفخــم والأحــدث دائــمًا، ووو… إلــخ. ولا نجهــل أنـّـه 
لا تـوجـد شـركـة ولا مـشاريـع ولا بـنوك كـبرى أو صـغرى فـي الـبلد إلا وتجـد 
لآل سـعود النسّـبة الأعـلى فـيها ومـنها؛ بـالـجبر والإكـراه.. وهـذا - بـالـطبع 
- غــير مــتاجــرتــهم فــي المخــدّرات والســلاح والخــمور وغــيرهــا… فــتخيّل كــمّ 
المــــــليارات الــــــتي تــــــدخــــــل فــــــي حــــــساب كــــــل "أمــــــير" مــــــنهم يــــــوميًّا وشهــــــريًّا 
وســنويًّا عــلى مــدار عــقود مــن الــزمــن! أرقــام تــفوق الــخيال! وطــبعا كــلّها - 
كــــما يــــعلم الــــقاصــــي والــــدانــــي - تــــذهــــب لــــحسابــــاتــــهم فــــي الــــخارج؛ فــــهم 
يــدركــون أنّ الــسقوط حــتميّ لا مــفرّ مــنه، ولــذلــك يــعدّون الــعدّة للهــرب فــي 

أيّ لحظة.

والــذيــن تتحــدّث عــن أنـّـهم "عــارضــوا" الــفساد والانــتهاكــات والــظلم ووو… 
هـــذا كـــلّه كـــذب وافـــتراء وخـــداع وتـــلبيس عـــلى عـــامّـــة الـــناس؛ الـــقصّة ومـــا 
فـيها بـاخـتصار: أنّ صـراعـهم لـم يـكن مـن أجـل المُـسعوَديـن المـقهوريـن ومـا 
يـــعانـــونـــه ويـــقاســـونـــه، ولا حبّاً فـــي الـــخير والـــعدالـــة وانـــتصاراً لـــلمظلومـــين 
٣٦



ر - كــيف ذلــك وهــم أســاس الــظلم  والمعُذَّبــين كــما تــتوهّــم وتــتصوّر أو تُصوِّ
والـــفساد والشـــر والإجـــرام والـــخيانـــة فـــي هـــذه الـــبلاد؟ - وإنـّــما صـــراعـــهم 
كــــان - ومــــا زال - إمّــــا عــــلى الســــلطة المـُـــغتصَبة، أو الــــغنيمة المــــنهوبــــة، أو 

على كلتاهما… وتلك هي كلّ الحكاية.
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المعارضة المسُعودَة وغياب البديل: إصرار على استمرار 
الوضع القائم 

هل لديهم بديل؟
مــــعظم أولــــئك الــــذيــــن يــــتهمونــــنا بــــالــــلاواقــــعية لأنــــنا نــــسعى لــــتفكيك الــــكيان 
الـــسعودي الـــغاصـــب، لـــيس مـــعظمهم بـــل كـــلهم، لا يـــمتلكون أصـــلاً حـــتى 
مجــــرد تــــصور لــــبديــــل عــــن الــــواقــــع الــــتعيس المــــوجــــود، وعــــندمــــا نــــقدم نــــحن 
الـــــبديـــــل يـــــقولـــــون: "هـــــذا ضـــــرب مـــــن الـــــخيال والـــــجنون!!!"، ذلـــــك لأنـــــهم لا 
يـــريـــدون بـــديـــلاً أصـــلاً، وســـيوُجـــدون الـــعيوب فـــي كـــل بـــديـــل حـــتى لا يـــبقى 
ســـوى كـــيان آل ســـعود كـــأمـــر واقـــع وقـــدر لا مـــفرّ مـــنه!!! بـــل إن مـــنهم مـــن 
يــسمي نــفسه بـ"الإســلامــي" ثــم يــرفــض المــديــنة المــنورة كــعاصــمة لــلدولــة 
الاتـحاديـة مُـفضّلاً عـليها الـريـاض (قـرن الـشيطان)!! مـع أنـنا لـم نـقل إن 
المـــديـــنة المـــنورة ســـتكون الـــعاصـــمة عـــن طـــريـــق الإجـــبار، وإنـــما ســـيخضع 
هــــذا الاقــــتراح لــــلتصويــــت مــــن قــــبل مــــمثلي الــــشعب فــــي مجــــلس شــــوريّ 
اتـحادي. بـينما هـم يـريـدون الـريـاض بـالقهـر والإجـبار وكـأمـر واقـع مـوجـود 
كـوجـود كـيان آل سـعود ومـثله كـيان الاحـتلال فـي فلسـطين، فـضلاً عـن أنـه 
لــــيس لــــها أي قَــــبول أو مــــعنى أو حــــتى رمــــزيــــة تــــاريــــخية لــــكي تــــكون هــــي 
عاصمة الدولة!!! فبأي حق تكون هي العاصمة؟ وأي رمزية في ذلك؟

عـــــلى كـــــلٍ؛ هـــــذا مـــــثال بـــــسيط عـــــن الـــــتخبط الـــــذي يـــــعيشون فـــــيه، أقـــــصد 
المـــــعارضـــــة المـُــــسعوَدة الـــــتي لا تجـــــد فـــــي الانـــــتساب لآل ســـــعود بـــــأسًـــــا ولا 
عــــاراً، ولا فــــي نســــبة جــــزيــــرة الــــعرب لــــهم، بــــل نســــبة الــــحجاز حــــيث مــــكة 
والمـــديـــنة لـــهم أيـــضاً!!! وتـــعتبر ذلـــك أمـــراً محـــمودًا وتـــفضّلاً مـــن آل ســـعود 
٣٨



يـُـشكَرون عــليه، أن نسَــبونــا لــهم، وكــأنــنا طــارئــون عــلى الــتاريــخ، لا نســب 
لنا أو هوية ولا وجود!!!

والـواقـع أنـهم هـم الـذيـن يـعيشون فـي الأوهـام عـندمـا يـتبنون مـا يـحاول آل 
سـعود غـرسـه فـي الأذهـان مـن قـديـم وهـو أنـهم بـاقـون يـحكمون حـتى قـيام 
الــساعــة، هــذا إن كــانــوا يــؤمــنون بــالــساعــة أصــلاً، وأن الــتغيير تــخضع لــه 
كـــل الأمـــم والـــدول والإمـــبراطـــوريـــات مـــا عـــدا الـــكيان الـــسعودي الـــغاصـــب 
المحــــــمي غــــــربــــــياً والمســــــتمر بــــــالــــــسيف وســــــلاح الــــــتجهيل والــــــكهنوت، فــــــله 

حصانة ضد التغيير والموت. 
وهــــذا كــــفر بــــسنة الله الــــتي تــــخضع لــــها كــــل المــــوجــــودات، ولــــكن نــــجح آل 
ســعود بــالــفعل فــي غــرس هــذه الأيــديــولــوجــيا الــخبيثة والــفاســدة لــيس فــي 
الــشعب وحســب، بــل وفــي مــن يــعتبرون أنــفسهم مــعارضــين وإصــلاحــيين 
ويــسعون لــتحقيق الــعدالــة وحــقوق الإنــسان والحــريــات ودولــة الــقانــون… 

الخ.
هــذه حــقًا مــأســاة مــركــبة ومــعقدة… ومــنهم مــن يــحاول جــاهــداً لــيس فــقط 
لنشــر هــذه الأيــديــولــوجــيا الــكافــرة بــسنن الــتاريــخ والاجــتماع والــكون، بــل 
والــزيــادة عــليها بــأن هــذا الــكيان مســتقر ونــحو مــزيــد مــن الاســتقرار وأن 
ينســــب الــــناس فــــيه إلــــى آل ســــعود أو أن تــــسمى الــــجغرافــــية الأكــــبر مــــن 
جـــــزيـــــرة الـــــعرب بـ"الـــــسعوديـــــة" لـــــيس هـــــو الإشـــــكال، ولا يـــــنبغي أن يـــــكون 
الـــــتركـــــيز عـــــليه… هـــــكذا يـــــفكرون، ثـــــم يـــــتهمونـــــنا نـــــحن بـــــالـــــخيالـــــية وربـــــما 

بالجنون.

الـــقضية أن هـــذه المـــعارضـــة المـُــسعوَدة الـــشيء الـــوحـــيد الـــذي يجـــمع بـــين 
مـختلف أطـرافـها بـتنوع درجـاتـهم ومسـتويـاتـهم، هـو انـعدام الـفكر والـرؤيـة 

٣٩



والـــبديـــل لمـــا بـــعد آل ســـعود وكـــيانـــهم الـــزائـــل بـــسنن الله الـــحتمية… ولـــذلـــك 
عـــــندمـــــا نـــــقدم نـــــحن بـــــديـــــلاً نـــــرى فـــــيه أولاً الـــــقدرة عـــــلى تـــــحقيق الشـــــرعـــــية 
الــحقيقية، والاتــحاد الحــر وإرادة الــشعب، وإمــكانــية الــتطبيق، ويــناســب 
طـبيعة الـشعب لـديـنا وسهـل الاسـتيعاب بـل قـابـل لـلبناء عـليه والـزيـادة عـليه 
وتــطويــره لمــا يــحقق هــدف الشــرعــية والحــريــة والــعدالــة والمــساواة والــحقوق 
والحــريــات ودولــة الــقانــون والمــؤســسات… عــندمــا نــقدم نــحن ذلــك الــبديــل 
الـــــواقـــــعي والشـــــرعـــــي (الشـــــرعـــــي لأنـــــه يـــــحيل الأمـــــر إلـــــى أصـــــحابـــــه، أي 
الـــــشعب)، الـــــذي بـــــالـــــفعل يهـــــدد وجـــــود مـــــا يـــــسمى بـــــالـــــسعوديـــــة والـــــهويـــــة 
الـــسعوديـــة والأيـــديـــولـــوجـــيا الـــوهـــابـــية، نـــتهم بـــالـــخيالـــية والـــبعد عـــن الـــواقـــع 
وربـــــما يـــــصمونـــــنا بـــــالـــــجنون أيـــــضاً، ذلـــــك أنـــــهم هـــــم أنـــــفسهم ســـــعوديـــــون 
ووهـابـيون ويـحبون كـيان آل سـعود ولا يـتخيلون زوالـه، وسـعينا لـتغيير كـل 
ذلـــك والـــسعي نـــحو تـــحقيق الاتـــحاد الحـــر والـــكيان الـــسياســـي الشـــرعـــي 
الــقائــم عــلى أســاس الــشورى والاخــتيار الحــر والاقــتناع ولــيس بــالــسيف 
الأمـــــــلح وقهـــــــر إرادة الـــــــناس… ســـــــعينا لـــــــكل ذلـــــــك هـــــــو تهـــــــديـــــــد لـــــــهم هـــــــم 
ولمــــعتقدهــــم فــــي المــــقام الأول، بــــاعــــتبارهــــم ســــعوديــــين ووهــــابــــيين، وتــــغيير 
كــالــذي نــدعــو إلــيه هــو بــمثابــة الانــتحار إن هــم قَــبلوه، لأنــه لا يــغير الــواقــع 
الــسياســي وحســب، بــل ويــصيب مــعتقدهــم الــديــني الــوهــابــي فــي مــقتل، 
وذلــــــك مــــــن شــــــأنــــــه أن يحــــــدث أزمــــــات نــــــفسية قــــــد تــــــصل بــــــمعظمهم حــــــد 

الانتحار. 
ل مـــصدر  نـــاهـــيك عـــن أن اســـتمرار الـــواقـــع كـــما هـــو وبـــقاءهـــم هـــكذا يُشكِّ
دخــل كــبير لــهم، وهــم يــتفاخــرون بــذلــك عــلى كــل حــال، ويــعتبرون الارتــزاق 
حـــــــلالًا بـــــــل وإنـــــــجازاً وجـــــــزءًا لا يتجـــــــزأ مـــــــن أســـــــاســـــــيات وفـــــــلسفة الـــــــعمل 
الـسياسـي… ويخـدعـون أنـفسهم بـذلـك لـيظلوا فـي غـيهم وضـلالـهم حـتى 
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يســــتيقظوا يــــومًــــا فــــيروا كــــيان آل ســــعود قــــد انــــهار فــــي ســــويــــعات قــــليلة، 
وسيجـــــدون أنـــــفسهم بـــــلا قـــــيمة، ولا مشـــــروع ولا قَـــــبول لـــــهم لـــــدى الـــــشعب 
… أو لا يســـــــتيقظون فـــــــيواجـــــــهون الـــــــحساب الـــــــعسير عـــــــند أعـــــــدل  أصـــــــلاً
الــــعادلــــين… وهــــذا مــــا يــــخشون حــــتى مجــــرد الــــتفكير فــــيه، لأنــــه يــــذكــــرهــــم 
بــــتيههم وضــــلالــــهم وواقــــعهم الــــعبثي وعــــيشهم فــــي أوهــــام يــــحاولــــون بــــها 
تهــدئــة أنــفسهم وتخــديــر ضــمائــرهــم كــي تســتمر مــصادر دخــلهم بــالــسير 

والتدفق دون أي شعور بذنب أو حتى تقصير…

٤١



المستقبل بعد آل سعود 

٤٢



التصور السياسي لما بعد آل سعود: تأسيس دولة مدنية 
اتحادية على أساس الشورى  

لا يــــزال يــــعتقد المــــسعودون أن مــــا يســــري مــــن قــــوانــــين ربــــانــــية فــــي هــــذا 
الـــكون لـــن تســـري عـــلى آل ســـعود؛ فـــيقولـــون، مـــثلاً: "آل ســـعود إلـــى يـــوم 
الــقيامــة"، وأن ريــاح الــتغيير مســتحيل أن تــقتلعهم، أي أنــهم لــن يــسقطوا 
كـما سـقط مـن قـبلهم وحـولـهم مـن طـواغـيت المـنطقة. وهـذا، فـضلاً عـن كـونـه 
كــفراً بــقوانــين ســير الــتاريــخ الــربــانــية، هــو ســذاجــة وطــفولــية فــي الــتفكير 
لـديـهم اعـتدنـا عـليها. أمـا نـحن فـنؤمـن بـحتمية الـتغيير وأنـه لا بـد آتٍ، شـاء 

الطغاة أم أبوا.

وأن بــــقاء آل ســــعود مــــحتكريــــن الــــحكم لأنــــفسهم ومــــحتلين أراضٍ ليســــت 
لـهم، وفـوق ذلـك يحـرفّـون الـديـن ليخـدم مـصالـحهم ويشـرعـنوا بـه احـتلالـهم 
وطــغيانــهم وفــجورهــم وإجــرامــهم بــحق الــشعب، واســتئثارهــم بــالــقرار دون 
غـــيرهـــم، فـــي ظـــل حـــكمٍ شـــمولِيٍّ مـــطلقٍ لا يـــعترف بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال 
الحــــريــــة، ويــــحارب كــــل مــــن عــــبرّ عــــن رأي لا يــــتناســــب مــــع مــــتطلبات بــــقاء 
الــطغيان والــظلم والــفساد والإجــرام. هــذا فــضلاً عــن تــوارثــهم لمــلايــين مــن 
البشـر وكـأنـهم قـطع مـن مـتاع يـمتلكونـه، أو نسـبة شـعب بـأكـمله إلـى أسـرة 
غـــاصـــبة لـــعينة فـــاقـــدة لـــكل أشـــكال الشـــرعـــية والإســـلامـــية، لا تـــملك ســـوى 

شرعية السيف! وأي شرعية هي تلك؟! هو أمرٌ مستحيل.

إن هــكذا كــيان هــو حــتماً آيــل لــلسقوط والــزوال والانــدثــار والهــلاك الــكلي، 
ومـا هـي إلا مـسألـة وقـت لـن يـطول حـتى يـتبيّن لـكل مـن تـوهّـم عـدم إمـكانـية 

زواله أن الزوال ممكن بل وحتمي وقريب جدًا.
٤٣



لـــذلـــك وضـــعنا تـــصورنـــا لـــشكل الـــنظام والـــبلد بـــعد ســـقوط آل ســـعود فـــي 
مـقترح سـبق ونشـرنـاه فـي كـتيب بـعنوان «مـقترح عـبور لمـا بـعد سـقوط آل 
سعود»، نقتبس منه الآتي مع إضافات بسيطة لمزيد الإيضاح والدقة:

"فـي اللحـظة الـتي يُـعلن فيـها انـهيار الـنظام وبـدء تـفكك الـكيان الـسعودي 
بــأكــمله فــي كــل المــناطــق مــن بــلادنــا، وعــلى افــتراض أن مــقترحــنا هــذا قــد 
صــــار محــــل قــــبول لــــدى جــــماهــــير شــــعبنا فــــي كــــل المــــناطــــق، فــــإنــــه يــــكون 

الآتي:

يـــتم فـــي كـــل مـــنطقة مـــن مـــناطـــق الجـــزيـــرة الـــعربـــية عـــن طـــريـــق الـــترشـــيح 
والـتصويـت المـباشـر اخـتيار مجـموعـة مـن الـكفاءات الـتي تسـتطيع تـمثيل 
وخـدمـة مجـموع جـماهـير شـعبنا فـي كـل مـنطقة مـن مـناطـق الـبلاد (تـقريـباً 
مـــثلما يحـــدث عـــندمـــا تـــرشـــح قـــبيلة مـــن الـــقبائـــل مـــن تـــرى فـــيه مـــن أبـــنائـــها 
الـشخصية الـكفؤة لـتمثيلها فـي مـحفل مـا أو عـند قـبيلة أخـرى أو فـي أي 
شـــأن. فهـــل تعجـــز قـــبائـــلنا عـــن اخـــتيار الأكـــفاء لـــتمثيلها لـــيس فـــي مجـــرد 
مـحفل أو عـند قـبيلة أخـرى، بـل فـي مجـلس يـنظر فـي شـؤونـهم وحـقوقـهم 
وأمـــنهم ومـــطالـــبهم وحـــاجـــاتـــهم ومســـتقبل بـــلادهـــم وأبـــنائـــهم؟ بـــالـــتأكـــيد لا، 
وهــي تــمارس ذلــك بــاســتمرار أصــلاً - وإن دون وعــي مــنها بــذلــك - عــلى 

المستوى القبلي.. هذا على سبيل التقريب، كي تتضح الفكرة).

لــنفترض مــثلاً أنــه فــي إحــدى المــناطــق تــم اخــتيار لــنقل (200) شــخصية 
مـن أصـحاب الـكفاءات الـذيـن رضـي الـناس عـنهم وبـهم لـتمثيلهم فـي تـلك 
المـنطقة، (وكـذا بـقية المـناطـق الأخـرى حسـب التحـديـد المـناطـقي والـتعداد 
الـــــسكانـــــي فـــــي كـــــل مـــــنطقة كـــــما يحـــــدده المـــــختصون لاحـــــقًا بـــــمشيئة الله 
تــــعالــــى)، يــــقوم هــــؤلاء (الـ200) شــــخص بــــتشكيل مــــا نــــقترح تــــسميته ب ـ
٤٤



«مجــلس شــورى محــلي» يــتم فــيه تــمثيل جــماهــير الــشعب ومــناقــشة كــل 
مـا يـخصهم ويـخص تـلك المـنطقة وشـؤونـها وقـضايـاهـا ومـعالـجتها. ثـم فـي 
داخـــــل المجـــــلس نـــــفسه بـــــين الأعـــــضاء تـــــتم انـــــتخابـــــات المجـــــلس المحـــــلي، 
فــينتخب الــرئــيس ونــائــبه وأمــانــة المجــلس وتحــدد لــجان الــعمل وغــير ذلــك، 
أي تـــــــقسيم الأدوار بـــــــين الأعـــــــضاء بـــــــالـــــــتصويـــــــت داخـــــــل المجـــــــلس، وعـــــــند 
الانــتهاء مــن هــذه المــرحــلة (والــتي نــأمــل أن لا تــتجاوز الــثلاثــة أشهــر) فــي 
كــل المــناطــق عــلى مســتوى الــبلاد، يــتم الانــتقال لــلمرحــلة الــثانــية حــيث يــتم 
تــــرشــــيح وتــــفويــــض (بــــتصويــــت الأعــــضاء) لــــنقل عــــلى ســــبيل المــــثال (35) 
شــخصية مــن كــل مجــلس محــلي فــي كــل المــناطــق لــتمثيل كــل مــنطقة مــن 
المـــناطـــق فـــي مـــا نـــقترح تـــسميته بـ «مجـــلس الـــشورى الاتـــحادي» الـــذي 
نــــقترح أيــــضًا أن يــــكون فــــي المــــديــــنة المــــنورة لــــتكون هــــي عــــاصــــمة الــــدولــــة 

الاتحادية مستقبلاً.

ثـــم بـــعد ذلـــك (أي: بـــعد تـــرشـــيح هـــؤلاء الـــنواب المـــفوضـــين مـــن مـــجالـــسهم 
المحـلية والمـمثلين لـشعبنا فـي كـل مـنطقة)، يـقوم هـؤلاء الأعـضاء المـفوضـين 
والمـــــــنتخبين بـــــــتشكيل مجـــــــلس الـــــــشورى الاتـــــــحادي فـــــــي المـــــــديـــــــنة المـــــــنورة 
وإجــــراء انــــتخابــــات المجــــلس الاتــــحادي كــــما تــــم عــــلى مســــتوى المــــجالــــس 
المحــــلية؛ فــــينتخب الــــرئــــيس (رئــــيس مجــــلس الــــشورى الاتــــحادي) ونــــائــــبه 
وأمـــانـــة المجـــلس وتحـــدد لـــجان الـــعمل وغـــير ذلـــك، أي تـــقسيم الأدوار بـــين 

الأعضاء بالتصويت داخل المجلس.

وبــــــــــطبيعة الــــــــــحال فــــــــــإن مــــــــــهام هــــــــــذا المجــــــــــلس (أي: مجــــــــــلس الــــــــــشورى 
الاتـحادي) تـختلف عـن مـهام (مـجالـس الـشورى المحـلية) حـيث مـن الاسـم 
يـتضح فـرق المـهام؛ فـمجالـس الـشورى المحـلية مـن اسـمها تـناقـش وتـنظر 

٤٥



فـي شـؤون كـل مـنطقة وقـضايـاهـا واحـتياجـاتـها ومـشاكـلها، بـينما مجـلس 
الـــشورى الاتـــحادي فـــمهامـــه تـــتعلق بـــشؤون الاتـــحاد كـــكل (أي: قـــضايـــا 
الـــدولـــة الـــكبرى عـــلى مســـتوى المـــناطـــق كـــلها أي: عـــلى مســـتوى الاتـــحاد؛ 
مــنها عــلى ســبيل الــتوضــيح قــضايــا الــدفــاع والــشؤون الــخارجــية وقــرارات 
الســلم والحــرب - الــجيش - والاقــتصاد وتــقسيم الــثروة والمــوارد الــطبيعية 
فــي الــبلاد، مــساءلــة ومــحاســبة وعــزل الــحكومــة الاتــحاديــة، إلــى غــير ذلــك 

من قضايا تتعلق بكيان الدولة الاتحادية ومؤسساتها).

بـــعد أن يـــتم تـــشكيل كـــل مـــن مـــجالـــس الـــشورى المحـــلية (المـــرحـــلة الأولـــى) 
ومجــلس الــشورى الاتــحادي (المــرحــلة الــثانــية) فــي الــعاصــمة الاتــحاديــة، 
وبــــــــعد أن يــــــــتم انــــــــتخاب رؤســــــــاء المــــــــجالــــــــس المحــــــــلية ومجــــــــلس الــــــــشورى 
الاتـــحادي وتـــقسيم الأدوار بـــالـــتصويـــت عـــلى أعـــضاء المـــجالـــس كـــلها بـــما 
فـيها المجـلس الاتـحادي (والـتي نـأمـل أن لا تـتجاوز مـدة المـرحـلتين السـتة 
أشهـــــر كحـــــد أقـــــصى)، يـــــبدأ كـــــل مجـــــلس فـــــي عـــــمله عـــــلى الأقـــــل لـــــتسيير 
المـرحـلة الانـتقالـية والـتأسـيسية هـذه مسـتعيناً بـالـخبرات الـسابـقة مـن أبـناء 
الـــبلد فـــي كـــل المـــجالات: الأمـــنية والاقـــتصاديـــة والـــصحية وغـــيرهـــا، ريـــثما 

ينتهي مجلس الشورى الاتحادي من هذه المهام العاجلة والأساسية:

أولاً: يـــــتم الـــــتصويـــــت فـــــوراً بـــــعد انـــــتهاء انـــــتخابـــــات المجـــــلس (الاتـــــحادي) 
وتــــــقسيم الأدوار والــــــلجان فــــــيه، عــــــلى حــــــالــــــة الاتــــــحاد ذاتــــــها والــــــعاصــــــمة 
الاتــــحاديــــة لــــلدولــــة. (أي: يــــتم بــــالــــتصويــــت المــــباشــــر وأمــــام الــــعالــــم أجــــمع 
الانـــــتقال مـــــن حـــــالـــــة الاتـــــحاد المـــــشوّه الـــــحالـــــي الـــــذي فـــــرضـــــه ابـــــن ســـــعود 
والإنجـليز بـالـذبـح والـتكفير والسـلخ إلـى حـالـة الاتـحاد الشـرعـي الـحقيقي 
- ومــن عــاصــمتهم الــريــاض إلــى عــاصــمة الأمــة المــديــنة - مــن قــبل أعــضاء 

٤٦



مجــلس الــشورى الاتــحادي، ومــتأكــدون أن الــتصويــت ســيكون بــالأغــلبية 
الــــــساحــــــقة إن لــــــم يــــــكن بــــــالإجــــــماع (لــــــذلــــــك لــــــن نــــــتطرق حــــــتى لاحــــــتمال 
الانـــــفصال)، هـــــذا مـــــع مـــــلاحـــــظة أن كـــــل مـــــنطقة فـــــي المجـــــلس الاتـــــحادي 
ســـــــيكون لـــــــها مـــــــمثلون بـــــــالعشـــــــرات ولـــــــيس مـــــــمثلًا واحـــــــدًا أو اثـــــــنين!؛ أي 
ســـــيكون هـــــناك عـــــدد كـــــبير وكـــــافٍ مـــــن الـــــنواب المـــــمثلين لـــــكل مـــــنطقة فـــــي 
المجــلس الاتــحادي، وذلــك مــن شــأنــه إضــفاء مــزيــد مــن الشــرعــية والــتأكــيد 

على تمثيل غالبية شرائح المجتمع في كل منطقة).

ثــــــانــــــيًا: بــــــعد الانــــــتهاء مــــــن الــــــتصويــــــت عــــــلى حــــــالــــــة الاتــــــحاد والــــــعاصــــــمة 
الاتـــحاديـــة واعـــتماد ذلـــك، يـــتم فـــي مـــدة لا تـــتجاوز الـــثلاثـــة أشهـــر تـــرشـــيح 
اســم الــدولــة الاتــحاديــة وعــلمها، ويــفضل تــجنب أي رمــز أو شــعار قــومــي 
والــــتركــــيز عــــلى الــــبعد الإســــلامــــي فــــي كــــل مــــن الاســــم والــــشعار أو الــــعلم 
الـــــرســـــمي لـــــلدولـــــة (مـــــع الـــــتأكـــــيد هـــــنا عـــــلى رفـــــض أي عـــــبارات فـــــيها لـــــفظ 
الــجلالــة والاكــتفاء بــرمــوز كــالهــلال مــثلًا ومــا شــابــه، حــيث لا قــدســية لــلعلَم 
فـقد يُحـرق وقـد يـُداس، فـلا يـنبغي أن يـحتوي عـلى هـذه الـعبارات: لا إلـه 
إلا الله، الله أكـبر، الله… ومـا شـابـهها)، بـعد ذلـك يـتم الـتصويـت مـن قـبل 
أعــضاء مجــلس الــشورى الاتــحادي عــلى الاخــتيارات الــتي تــم تــرشــيحها 
مـــن قـــبل الأعـــضاء، ثـــم اعـــتماد اســـم الـــدولـــة وعـــلمها عـــلى مســـتوى الـــدولـــة 
بـكل مـناطـقها ومـجالـسها المحـلية بـعد انـتهاء الـتصويـت والاسـتقرار عـلى 

خيار واحد من بين الخيارات المطروحة.

ثـالـثاً: يـتم فـي مـدة لا تـتجاوز السـتة أشهـر وضـع دسـتور لـلبلاد يـتضمن 
مــصادر التشــريــع، وعــلى رأســها الــقرآن الــعظيم ثــم مــا صــح (أي وافــقه) 
مــــن الهــــدي الــــنبوي الشــــريــــف، ثــــم مــــا يــــقرره الــــعلم الحــــديــــث وضــــرورات 

٤٧



الـواقـع ضـمن شـروط الشـرع الـحنيف وحـدوده، وبـإعـمال الـعقل والتـشجيع 
عــــلى الاجــــتهاد فــــي فــــهم الــــنصوص لاســــتنباط الأحــــكام، تحــــديــــد نــــظام 
الــــــحكم (وهــــــو الــــــنظام الــــــشوري، والــــــديــــــمقراطــــــية هــــــي الآلــــــية المــــــعاصــــــرة 
لــلشورى، وطــبقًا لــلآيــة الــكريــمة {وأمــرهــم شــورى بــينهم} فــالأمــر - مــطلق 
الأمـــر ضـــمن حـــدود الشـــرع الـــحنيف - لـــلأمـــة، كـــل الأمـــة نـــساءً ورجـــالًا)، 
حــمايــة الحــريــات (حــريــة الــتعبير، حــريــة المــعتقد، حــريــة الــصحافــة، حــريــة 
التجــمع، حــريــة الــتظاهــر، حــريــة تــنظيم وإقــامــة المــؤتــمرات، حــريــة تــشكيل 
الأحــــــزاب الــــــسياســــــية والــــــنقابــــــات والاتــــــحادات، حــــــريــــــة تــــــأســــــيس وعــــــمل 
مــؤســسات المــجتمع المــدنــي، إلــى غــير ذلــك مــن الحــريــات -إلــخ- وكــل ذلــك 
طـبعًا ضـمن الإطـار الإسـلامـي الـعام)، ضـمان اسـتقلال الـقضاء والـعمل 
تـحت شـعار {وإذا حـكمتم بـين الـناس أن تـحكموا بـالـعدل}، تحـديـد مـهام 
وعــقيدة الــجيش (الــتي هــي حــمايــة حــدود الــبلاد وضــمان عــدم وجــود أي 
تهـديـد خـارجـي ولـو بـالـقرب مـن الحـدود، أي ضـمان أن لا يـكون هـناك أي 
تـواجـد عـسكري أجـنبي لا عـلى الحـدود ولا بـالـقرب مـنها - سـواء الحـدود 
الـــبريـــة أو البحـــريـــة أو الـــجويـــة -، هـــذا فـــضلًا عـــن تـــواجـــدهـــا داخـــل حـــدود 
الـــبلاد كـــما فـــعل ويـــفعل آل ســـعود حـــيث الـــقوات الأجـــنبية تســـرح وتـــمرح 
داخــل أراضــينا ولا يــوجــد فــرد واحــد مــنا يســتطيع الاعــتراض عــلى ذلــك، 
وعــــدم تــــدخــــل الــــجيش فــــي الــــشأن الــــسياســــي عــــلى الإطــــلاق، وعــــقيدتــــه 
الــــعسكريــــة هــــي كــــما قــــال الله عــــز وجــــل {وقــــاتــــلوا فــــي ســــبيل الله الــــذيــــن 
يـقاتـلونـكم ولا تـعتدوا إن الله لا يـحب المـعتديـن}، هـذا إذا مـا كـان الـعدوان 
مـــــن الـــــخارج، فـــــإذا مـــــا كـــــان هـــــناك عـــــدوان مـــــن طـــــرف عـــــلى آخـــــر داخـــــل 
الاتـــــحاد ذاتـــــه، أي حـــــرب بـــــين طـــــرفـــــين داخـــــليين، فـــــهكذا يـــــكون الـــــتعامـــــل 
حســـب مـــا جـــاء فـــي الـــقرآن الـــعظيم أيـــضًا {وإن طـــائـــفتان مـــن المـــؤمـــنين 

٤٨



اقــتتلوا فــأصــلحوا بــينهما فــإن بــغت إحــداهــما عــلى الأخــرى فــقاتــلوا الــتي 
تــــبغي حــــتى تــــفيء إلــــى أمــــر الله فــــإن فــــاءت فــــأصــــلحوا بــــينهما بــــالــــعدل 
وأقســـطوا إن الله يـــحب المقســـطين} وفـــي كـــلتا الـــحالـــتين أي ســـواء حـــرب 
ضـد عـدوان خـارجـي أو ضـد عـدوان مـن طـرف داخـلي يـكون قـرار السـلم 
والحـــــرب بـــــيد المجـــــلس الاتـــــحادي، أي إن الـــــجيش لا يـــــتصرف مـــــن تـــــلقاء 
نـفسه مـطلقًا عـدا فـي الـشؤون الـتفصيلية والـفنية بـطبيعة الـحال)، ثـم مـا 
يـــلي ذلـــك مـــن مـــواد يحـــددهـــا الأعـــضاء بـــمساعـــدة مـــن كـــبار الـــدســـتوريـــين 
عـــلى مســـتوى الـــبلاد والـــعالـــم. ثـــم يـــتم بـــعد الانـــتهاء مـــن وضـــع الـــدســـتور 
وعـــرضـــه الـــتصويـــت عـــليه مـــن قـــبل مـــمثلي الأمـــة فـــي المجـــلس الاتـــحادي 

واعتماده رسميًّا.

رابـعًا: بـعد الـتصويـت عـلى الـدسـتور واعـتماده، يـتم فـوراً تـشكيل الـحكومـة 
الاتـــحاديـــة بـــترشـــيح وتـــصويـــت المجـــلس لأحـــد الـــنواب الأعـــضاء لـــيقوم هـــو 
بـتلك المـهمة (رئـاسـة الـوزراء، وطـبعًا يـحق للمسـتقلين أو غـيرهـم فـي الـبلاد 
الــترشــح لهــذا المــنصب وفــق شــروط تحــددهــا الــلجان المــختصة، ولــكن فــي 
هـذه المـرحـلة تحـديـدًا يـتم تـرشـيح أحـد أعـضاء مجـلس الـشورى الاتـحادي 
لهــــذه المــــهمة، حــــتى نــــعبر إلــــى مــــرحــــلة الاســــتقرار الــــسياســــي وتــــتحسن 
آلـيات وضـوابـط الـترشـح والـتصويـت مـع الـوقـت وبـجهود أهـل الاخـتصاص 
فــــي ذلــــك) عــــلى أن لا يــــكون أي فــــرد مــــن أعــــضاء الــــحكومــــة عــــضوًا فــــي 
المجــلس الاتــحادي، وإنــما مــن كــفاءات الــبلد وأصــحاب الاخــتصاص، ثــم 
بــعد انــتخاب رئــيس الــوزراء مــن قــبل أعــضاء المجــلس الاتــحادي وتــشكيل 
الــــحكومــــة الاتــــحاديــــة (طــــبعًا ســــيكون هــــناك مــــمثل لــــكل وزيــــر مــــن وزراء 
الـــحكومـــة فـــي كـــل مـــنطقة عـــلى مســـتوى الاتـــحاد، ويـــحضر مـــمثل الـــوزيـــر 
هـــذا فـــي كـــل جـــلسات المجـــلس المحـــلي كـــنائـــب عـــن وزيـــره فـــي الـــحكومـــة 
٤٩



الاتـحاديـة - مـا عـدا رئـيس الـحكومـة نـفسه فـلا مـمثل لـه، أو وزيـر الـدفـاع 
كــون لا عــلاقــة لــلجيش بــالــقضايــا الــداخــلية فــي الــدولــة - وذلــك مــن شــأنــه 
ضــبط وتحســين مســتوى الــعمل الــحكومــي وجــعل الأمــة مشــرفــة عــلى أداء 
الـحكومـة ليـس فقـط علـى مستـوى المجلـس الاتـحادي بـل والمـجالـس المحـلية 
كـذلـك) يـتم الـتصديـق عـليها مـن قـبل المجـلس الاتـحادي، ثـم يـؤدي أعـضاء 
الـــحكومـــة ورئـــيسها الـــقسم الـــدســـتوري أمـــام المجـــلس والأمـــة كـــلها لـــتبدأ 

الحكومة في مهام عملها.

خـامـسًا: بـعد الانـتهاء مـن تـشكيل الـحكومـة وبـدء عـملها، يـتم الإعـلان عـن 
بــدء الســباق الــرئــاســي لاخــتيار رئــيس الاتــحاد الــذي ســتكون صــلاحــياتــه 
محـــددة حســـب مـــا يـــقرره ويـــراه مجـــلس الـــشورى الاتـــحادي، ويـــحق لـــكل 
مـــواطـــن المـــشاركـــة فـــي هـــذا الســـباق إذا مـــا تـــوافـــرت لـــديـــه الشـــروط الـــتي 
تحــددهــا الــلجان المــسؤولــة عــن هــذا الــشأن. وفــي مــدة لا تــتجاوز الــثلاثــة 
أشهـــــر يـــــتم اخـــــتيار الـــــرئـــــيس المـــــنتخب ويـــــؤدي الـــــيمين الـــــدســـــتوريـــــة أمـــــام 
مجــــلس الــــشورى الاتــــحادي والأمــــة كــــلها لــــيبدأ فــــي مــــهام عــــمله، وطــــبعًا 
الـفترات الـرئـاسـية هـي فـترتـان فـقط كـل فـترة خـمس سـنوات وكـذلـك رئـاسـة 

الوزراء.

لـيكون تـنفيذ كـل المـقترح فـي مـدة لا تـتجاوز الـعامـين (والـتي هـي المـرحـلة 
الانـتقالـية والـتأسـيسية) لـلعبور إلـى مـرحـلة الاسـتقرار الـسياسـي ومـن ثـم 
الاقــتصادي علَّنا نــلحق بــركــب الــحضارة ونــساهــم فــيها كــكل أمــم الــعالــم 

الفاعلة.. بحول الله وتوفيقه.

• طـبعًا تجـرى الانـتخابـات الـنیابـیة لـلأعـضاء كـل 4 أو 5 سنـوات - حسـب 
مــا تــقرره لــجان الاخــتصاص - عــلى مســتوى المــجالــس المحــلیة والمجــلس 
٥٠



الاتـــــحادي بـــــالـــــتبعية، لأنـــــه لا يـــــصل لمجـــــلس الـــــشورى الاتـــــحادي مـــــن لـــــم 
يـُنتخب ابـتداءً مـن الـناخـبين، ثـم ثـانـياً مـن الـنواب المـنتخبين فـي المـجالـس 

المحلية.

وفـــــيما يـــــخص أســـــرة آل ســـــعود فـــــإن الـــــقضاء هـــــو حـــــصراً مـــــن ســـــيتولـــــى 
أمـرهـم تـقوده الآيـة الـكريـمة {يـا أيـها الـذيـن آمـنوا كـونـوا قـوامـين لله شهـداء 
بــــالقســــط ولا يجــــرمــــنكم شــــنآن قــــوم عــــلى ألا تــــعدلــــوا، اعــــدلــــوا هــــو أقــــرب 

للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}.

ولا يـنفذ بـحقهم شـيء إلا بـحكم مـنه (أي: الـقضاء) فـلا يـقتل مـنهم سـوى 
الــقتلة ومــن ثــبت أنــه مــتورط فــي جــرائــم قــتل أو اغــتصاب أو اســتعباد أو 
تعدٍّ عـلى الأعـراض، ومـا دون ذلـك مـن فـساد مـالـي ونهـب لـثروات الـشعب 
واســـــتيلاؤهـــــم عـــــلى الأراضـــــي الـــــشاســـــعة وغـــــيرهـــــا دون وجـــــه حـــــق فـــــيتم 
مـــــحاســـــبتهم عـــــليها أشـــــد حـــــساب، ويـــــتم بـــــتكليف مـــــن الـــــقضاء مـــــلاحـــــقة 
الــهاربــين مــنهم لــلخارج ومــحاكــمتهم واســتعادة كــل هــللة فــي حــسابــاتــهم 
الــــــبنكية لــــــصالــــــح خــــــزيــــــنة الأمــــــة، وكــــــذلــــــك مــــــصادرة كــــــل مــــــا هــــــو مسجــــــل 
بــــأســــمائــــهم ســــواء فــــي الــــداخــــل أو فــــي الــــخارج، هــــذا بــــالإضــــافــــة طــــبعًا 
لتجــــريــــدهــــم مــــن ألــــقابــــهم الــــكفريــــة (صــــاحــــب الــــسمو المــــلكي أو صــــاحــــب 
الــــجلالــــة، الأمــــير أو المــــلك..، ويــــتم إلــــغاء لــــقب "آل” ســــعود، ولــــيبحثوا عــــن 
أصـلهم!) والـتعامـل مـعهم بـعد انـتهاء مـحاكـماتـهم كـمثل غـيرهـم، فـيعملون 
مـــثل الـــناس ويـــنزلـــون لـــلشوارع مـــعهم، لا قـــصور ولا مـــزارع ولا يـــخوت ولا 
أراضـــي شـــاســـعة مـــنهوبـــة مـــن أصـــحابـــها، ولـــن تـــتكفل الـــدولـــة بـــالـــصرف 
عـــليهم إلا كـــما تـــصرف عـــلى الـــفقراء والمـــحتاجـــين، ومـــن يـــحاول مـــنهم ولـــو 
هـــــمسًا أن يـــــعبث بـــــأمـــــن الـــــبلاد أو الحـــــلم فـــــي اســـــتعادة مـــــملكتهم ســـــيتم 

٥١



تــحويــله لــلقضاء لــلنظر فــي أمــره آمــلين أن يــصدر بــحقه أقــسى الأحــكام. 
ونـفس الأمـر يـنطبق عـلى أسـرة آل الـشيخ وبـقية الأسـر الـتي هـي ضـمن 

دائرة آل سعود ودائمًا معهم". 

أخـيراً: أدعـو كـل مـعارضـي آل سـعود إلـى تـأمـل هـذا المـقترح والـنظر فـيه 
بـــعنايـــة، عـــلّنا نـــجتمع حـــول مشـــروع جـــامـــع يهـــدف إلـــى تـــأســـيس الـــدولـــة 
المــدنــية الاتــحاديــة الــشوريــة.. دولــة الــقانــون والــحقوق والحــريــات والــكرامــة 
والمـــساواة والـــعدالـــة.. فـــي جـــزيـــرة الـــعرب، ونحـــرر أرضـــنا ونـــعيد الـــحقوق 
إلى أصحابها ونحاسب كل من تورط في جرائم هذا الكيان الغاصب. 

٥٢



الدولة العادلة: الشورى أساسها والتوريث نقيضها

دولــة عــادلــة… هــذا مــا يــنادي بــه الجــميع، ونــحن مــن ضــمن هــؤلاء طــبعًا. 
والـــعدل قـــيمة جـــوهـــريـــة وأســـاســـية فـــي الإســـلام: ﴿إنَِّ اللَّهَ يـَــأمُْـــرُ بِـــالْـــعَدْلِ 
إيِـــــتاَءِ ذِي الْـــــقُرْبـَــــىٰ وَيـَــــنهَْىٰ عَـــــنِ الْـــــفَحْشَاءِ وَالْمـُــــنكَرِ وَالْـــــبغَْيِ ۚ  حْـــــسَانِ وَ وَالْإِ

رُونَ﴾   يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ
إذَِا  [النحـــــل: 90]، ﴿إنَِّ اللَّهَ يـَــــأمُْـــــركُُـــــمْ أنَ تـُــــؤدَُّوا الْأمََـــــانـَــــاتِ إلَِـــــىٰ أهَْـــــلهَِا وَ
ا يـَـعِظُكُم بِــهِ ۗ إنَِّ اللَّهَ  حَــكَمْتمُ بـَـيْنَ النَّاسِ أنَ تـَـحْكُمُوا بِــالْــعَدْلِ ۚ إنَِّ اللَّهَ نِعِمَّ
كَـانَ سَـمِيعًا بـَصِيراً﴾ [سـورة الـنساء: 58]. والله تـعالـى يـؤكـد ذلـك حـينما 
يــجعل الهــدف مــن إنــزال الــكتب والــرســالات هــو إقــامــة القســط، وهــو أكــثر 
مـن الـعدل أو هـو تـمام الـعدل: ﴿لَـقَدْ أرَسَْـلْناَ رسُُـلَناَ بِـالْبيَِّناَتِ وَأنَـزلَْـناَ مَـعَهُمُ 
الْــكِتاَبَ وَالْمـِـيزاَنَ لـِـيقَُومَ النَّاسُ بِــالْقِسْــطِ ۖ وَأنَــزلَْــناَ الْحَــدِيــدَ فِــيهِ بـَـأسٌْ شَــدِيــدٌ 
وَمَــــــناَفِــــــعُ للِنَّاسِ وَلـِـــــيَعْلَمَ اللَّهُ مَــــــن يـَـــــنصُرهُُ وَرسُُــــــلَهُ بِــــــالْــــــغَيبِْ ۚ إنَِّ اللَّهَ قَــــــوِيٌّ 
عَــــــــزِيــــــــزٌ﴾ [الحــــــــديــــــــد: 25]. ولــــــــكن لهــــــــذا الــــــــعدل أو القســــــــط تمظهــــــــراتــــــــه؛ 
الاجــــتماعــــية مــــنها والاقــــتصاديــــة والــــسياســــية، وتمظهــــره الــــسياســــي هــــو 
الــــشورى: "وَأمَْــــرهُُــــمْ شُــــورَىٰ بـَـــينْهَُمْ"، بــــحيث إن الــــدولــــة الــــعادلــــة لا تــــكون 
عـــــادلـــــة مـــــا لـــــم تـــــقم هـــــي وســـــياســـــاتـــــها وكـــــل شـــــيء فـــــيها عـــــلى الـــــشورى. 
الــــــشورى فــــــي الأمــــــر كــــــله بــــــين الــــــشعب كــــــله رجــــــالًا ونــــــساءً. وعــــــليه، فــــــإن 
مــطالــبتنا بــالــدولــة الــعادلــة يــعني ضــمناً وبــداهــة المــطالــبة بــالــشورى كــونــها 
التمظهــــــر الــــــسياســــــي لــــــلعدل، أو هــــــي الــــــعدل الــــــسياســــــي بــــــتعبير آخــــــر. 

بجانب بقية صور العدل. 

٥٣



والـشورى بـما هـي تـشارك وتـداول وحـوار وحـريـة وسـعة، لا يـمكن لـها أن 
تـــجتمع فـــي آن واحـــد هـــي والـــتوريـــث بـــما هـــو اســـتبداد بـــالـــحكم وحـــصره 
فــي ســلالــة واحــدة دونـًـا عــن بــقية الــشعب. فــإذا حــضر الــتوريــث، قُــضي 
عــــــــلى الــــــــشورى وكــــــــان الاســــــــتبداد والإكــــــــراه وتــــــــكميم الأفــــــــواه والتســــــــلط 
والاســـــــتئثار بـــــــالـــــــقرار والســـــــلطة والمـــــــال. وإذا كـــــــانـــــــت الـــــــشورى، انـــــــتفى 
الـــــتوريـــــث وحـــــل الـــــتشارك والـــــتداول والـــــحوار والـــــتوافـــــق وحـــــريـــــة الاخـــــتيار 

والكلام والاعتراض.

إذًا، والأمــر كــذلــك، يــصبح الحــديــث عــن دولــة المــواطــنة والــعدالــة والــقانــون 
والمــؤســسات مــحض هــراء وضــربـًـا مــن الــعبث والــخبل فــي غــياب الــشورى 
كــمبدأ أســاســي لــلكيان الــسياســي ونــظامــه ومــؤســساتــه وكــل شــيء فــيه. 
لــذلــك، لا يــمكن بــل يســتحيل أن نــناقــش مــوضــوع الــتغيير والإصــلاح فــي 
جــــزيــــرة الــــعرب - لأن الحــــديــــث هــــنا عــــنها - دون الــــتطرق لــــطبيعة الــــنظام 
الـقائـم هـناك، وهـو الـنظام الـوراثـي. وكـل مـلكية هـي وراثـية، ولا مـجال فـي 
الإســلام لــلتوريــث كــما شــرحــنا آنــفًا، ولا لأن تــكون طــبقة مــن الــناس فــوق 
بــقية الــناس، وتحــمل ألــقاب الــسمو والــجلالــة والــفخامــة والمــعالــي… إلــخ، 
كــما هــو الــحاصــل حــتى فــي مــا يــسمى بــالمــلكيات الــدســتوريــة. فــإذا كــان 
المــــلك فــــي هــــذه الأخــــيرة يــــملك ولا يــــحكم، أي وإن لــــم يــــكن حــــاكــــمًا آمــــرا 
نـــاهـــيا، فـــإنـــه تـــبقى لـــه ســـلطة "شـــرفـــية" ومـــكانـــة فـــوق الـــناس لـــه ولســـلالـــته 
بـــالإضـــافـــة إلـــى الامـــتيازات والمـــخصصات المـــالـــية وغـــيرهـــا. وفـــي مـــجتمع 
الإســلام لا مــجال لهــذا الــعلو والــتعالــي لــفئة مــا عــلى بــقية فــئات الــشعب، 
والمــساواة بــين الــناس هــي الــثمرة الأولــى والمــباشــرة لــعقيدة الــتوحــيد «لا 

٥٤



إلــــه إلا الله». لا أحــــد يــــعلو عــــلى أحــــد حــــتى وإن ارتــــضى بــــعض الــــناس 
ذلك.

كـــأن يســـتشهد أحـــدهـــم مـــعترضًـــا بـــنموذج بـــريـــطانـــيا - وأشـــباهـــها - عـــلى 
ســبيل المــثال: أليســت بــريــطانــيا مــلكية دســتوريــة؟ فــلماذا لا نــكون مــثلها؟ 
ومـا الـعيب فـيها؟ بـبساطـة نـجيب: بـريـطانـيا ليسـت مـرجـعنا، وهـي بـإبـقاء 
فــئة مــن المــجتمع هــي الأســرة المــالــكة فــوق بــقية الــناس، وإعــطائــها ألــقابـًـا 
تـــألـــيهيّة وامـــتيازات اقـــتصاديـــة وغـــيرهـــا، فـــكل ذلـــك - ومـــثله - هـــو مـــخالـــف 
لــشكل المــجتمع الــذي يــنطلق مــن فــلسفة الإســلام ومــصدره الــقرآن. ومــن 
هـــنا، مـــرجـــعنا هـــو الإســـلام وكـــتابـــه الـــعزيـــز، لا بـــريـــطانـــيا ولا غـــيرهـــا مـــن 
، أي  ٢الـعالمـين. ثـم إن الـشعب الـبريـطانـي سـبق وقـطع رأس تـشارلـز الأول

أنــه حــتى شــكل الــحكم هــذا الــذي نــراه الــيوم لــم يــأت بــلا ثــمن. وإن كــان 
مـرفـوضًـا لـديـنا كمسـلمين، فـلا وجـود لـلملكية مـن الأصـل، لا دسـتوريـة ولا 
غـــير دســـتوريـــة، وإنـــما الأمـــر لـــلشعب كـــله، شـــورى بـــينهم. ويســـتحيل أن 
يــكون الأمــر «شــورى بــينهم» وفــوقــهم فــئة تــملكهم وتُســبغ عــليها صــفات 
الــقداســة والــتألــيه. فــضلًا عــن أن ذلــك نــقيض لــثمرة الــتوحــيد الأولــى، ألا 
وهــي المــساواة بــين الــناس. ولا عــلاقــة لــذلــك طــبعًا بــالــتفاضــل فــي الــرزق، 
فــذلــك مــرده لــكل إنــسان وجهــده، والأمــر مــتاح للجــميع، عــلى أن لا يــكون 
أحـــد تـــحت خـــط الـــفقر أو لا يـــعيش حـــياة يـــتوفـــر لـــه فـــيها كـــل أســـاســـيات 

وضرورات الحياة الكريمة.

٢ تـشارلـز الأول كـان مـلك إنجـلترا، اسـكتلندا، وأيـرلـندا مـن 1625 حـتى 1649. تـميز حـكمه بـالـصراع مـع الـبرلمـان، مـما أدى إلـى الحـرب الأهـلية الإنجـليزيـة. تـم 
إعدامه في 1649 بعد إدانته بالخيانة.

٥٥



وإذا كـــان الإصـــلاح بـــمعناه الـــعام والـــخاص يـــتضمن ويشـــترط الإصـــلاح 
الـسياسـي، أي تـحقيق الـشورى، فـإن مـعنى ذلـك إنـهاء الـتوريـث والمـلكية 
بـــــكل أشـــــكالـــــها. وإذا كـــــان الـــــشعب قـــــادراً عـــــلى إجـــــبار آل ســـــعود عـــــلى 
الـــتنازل عـــن ســـلطتهم والـــقبول بـــالمـــلكية الـــدســـتوريـــة، فـــلماذا يـــتم الإبـــقاء 
عـليهم حـينئذٍ، وهـم الـغاصـبون الـسارقـون المـحتلون الـتكفيريـون الـقاتـلون؟ 
هـل هـو نـزوع خـفي نـحو المـازوخـية مـثلًا؟ أن نـبقي عـليهم ونـحن مـن بـيدنـا 
الســـلطة؟ أن يـــكونـــوا مـــالـــكين لـــنا ثـــم نـــدعـــي أنـــنا مســـلمون وأحـــرار؟! أي 
إســــــــلام هــــــــذا الــــــــذي يــــــــقبل بــــــــتقسيم البشــــــــر بــــــــين ســــــــادة وعــــــــبيد ومــــــــلوك 
ومـملوكـين؟! هـذا لـيس الإسـلام، الإسـلام هـو المـساواة، والمـلك لله وحـده لا 
شـريـك لـه فـيه: ﴿وَقُـلِ الْحَـمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَـمْ يتََّخِذْ وَلَـدًا وَلَـمْ يـَكُن لَّهُ شَـرِيـكٌ فِـي 
الْمُـلْكِ وَلَـمْ يـَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وكََبِّرهُْ تـَكْبِيراً﴾ [الإسـراء: 111]. هـذا لمـن 
وعــى حــقيقة قــيم الإســلام وتشــبع بــها ولــم يــقبل بتحــريــفات المحــرفــين مــن 

كهنة السلاطين وعبيدهم…

إذًا، لا إصــلاح، ســواء حــقوقــي أو اجــتماعــي أو اقــتصادي، بــلا إصــلاح 
ســــياســــي. والإصــــلاح الــــسياســــي يــــعني تــــحقيق المــــشاركــــة الــــشعبية أولاً 
وقـــبل كـــل شـــيء، أي انـــتزاع الـــشعب لـــحقه فـــي حـــكم نـــفسه بـــنفسه، أي 
بـــــتحقيق الـــــشورى. وتـــــحقيق الـــــشورى يســـــتلزم الـــــقضاء عـــــلى الـــــتوريـــــث، 
والـــــقضاء عـــــلى الـــــتوريـــــث يـــــعني الـــــقضاء عـــــلى المـــــلكيات، والـــــقضاء عـــــلى 
الملكيات يعني القضاء على فكرة تقسيم الناس إلى مالكين ومملوكين.

٥٦



من المستحيل أن يكون المتغلب أو الوارث للحكم عادلاً، لأن 
عدالته تقتضي زوال حكمه واندثاره

يــعتقد الــبعض أنــه بــالإمــكان أن يــوجــد حــاكــم مــتغلب أو وارث لــلحكم (أي 
غـــير شـــرعـــي) ويـــكون عـــادلاً، وهـــي تشـــبه مـــقولـــة "المســـتبد الـــعادل". فهـــل 

في ذلك شيء من الصحة؟ سؤال يطرح!

كـــلمة "مُتغلِّب" هـــي فـــاعـــل مـــن الـــفعل "تَغَلَّبَ".. تغلَّبَ، يتَغلَّب، تغلُّباً، فـــهو 
"مُتغلِّب"، والمــــــفعول "مُتغلَّب عــــــليه". تَغَلَّبَ عَــــــلَى عَــــــدُوِّهِ: قَهَــــــرهَُ، اِسْــــــتوَْلَــــــى 
عَـــلَيْهِ.. تَغَلَّبَ عَـــلَى الْمـَــصاعِـــبِ: ذلََّلَهَا. تَغَلَّبَ عَـــلَيْهِ النُّعَاسُ: غَـــلَبهَُ، اِسْـــتسَْلَمَ 
لَـهُ.. فـالـتغلب إذًا هـو القهـر والاسـتيلاء والـغلبة. والمـتغلب هـو مـن يسـتولـي 

على ما ليس له عنوة وغصباً.

".. اســــتبدَّ بـ، يســــتبَِدّ،  وكــــلمة "مســــتبد" هــــي الــــفاعــــل مــــن الــــفعل "اســــتبدَّ
اســــــتبَدِْدْ / اســــــتبَِدَّ، اســــــتبدادًا، فــــــهو "مُســــــتبِدّ"، والمــــــفعول "مســــــتبدَّ بــــــه". 
ف، انـــــفرد بـــــه مـــــن غـــــير مـــــشاركٍ لـــــه فـــــيه.  اســـــتبدَّ الـــــشخصُ بـــــالأمـــــر: تعسَّ
والـــــحُكْم الاســـــتبدادي: هـــــو الـــــذي يـــــقوم عـــــلى التسلُّط والـــــتعسّف المـــــطلق 
والتَّفردّ بـــالـــحكم.. فـــالمســـتبد إذاً هـــو المـــتفرد بـــالأمـــر والـــحكم، والمـــتعسف، 

والمتسلط.

إنَّ ســـؤالاً كهـــذا لا يـــنبغي أن يـــطرحـــه امـــرؤ مســـلم مـــؤمـــن قـــرأ كـــتاب الله 
وفــهم شــرعــه ومــبادئــه الــكبرى الــتي لا نــمل مــن تــكرارهــا والــتذكــير بــها كــل 

حين:

• الحرية.
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• الشورى «حق الشعوب في حكم نفسها بنفسها».

• الـــــــعدل، وتمظهـــــــره الـــــــسياســـــــي لا يـــــــكون ســـــــوى بـــــــالـــــــشورى، الـــــــشورى 
الإســــلامــــية الــــتي هــــي مــــلزمــــة وفــــريــــضة، والــــشامــــلة لــــكل الــــشعب وفــــئاتــــه 

وأطيافه، برجاله ونسائه.

• المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وأمام القانون.

• التكريم لكل إنسان دون أي تمييز.

• التواصي بالحق والصبر على ذلك.

• والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتضمن حقوق الإنسان.

نــــقول إن مــــن عــــرف ذلــــك ووعــــاه وتشــــبع بــــه عــــقله وقــــلبه لــــن يــــتفوه بــــهكذا 
ســـؤال لا يـــنم إلا عـــن عـــقلية أقـــل مـــا يـــمكن أن تـــوصـــف بـــه أنـــها "تـــغتصب 

المنطق السليم" أو هي ساذجة. لماذا؟

مــاذا لــو قــلت لــك: هــل يــمكن أن يــوجــد شــخص واقــف وجــالــس فــي نــفس 
الـــوقـــت؟ أو يـــركـــض ومـــتوقـــف فـــي نـــفس الـــوقـــت؟ أو أن يـــكون الـــليل نـــهاراً 
والـــنهار لـــيل؟ ســـتقول: مـــحال! فـــتلك كـــلها أضـــداد لا يـــقع أحـــدهـــا ســـوى 
بــانــتفاء الآخــر. فــلا يــمكن أن أجــلس إلا إذا لــم أكــن واقــفًا، ولا يــمكن أن 
أركـــض إلا عـــندمـــا لا أكـــون مـــتوقـــفًا، ولا يـــمكن لـــليل أن يـــكون لـــيلًا إلا إذا 
زال ضـــــوء الـــــنهار وجـــــاء الـــــليل، وهـــــذا بـــــالـــــضبط مـــــا يـــــنطبق عـــــلى مـــــقولـــــة 
"المســــتبد الــــعادل" أو إمــــكانــــية أن يــــوجــــد مــــتغلب أو وارث لــــلحكم ويــــكون 

عادلاً في نفس الوقت.
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فــالمــتغلب، كــما تــبين آنــفًا، هــو الــذي يســتولــي عــلى الــحكم دون وجــه حــق، 
أي بـــالـــقوة، فـــيركـــب ظـــهور الـــناس غـــصباً وكـــرهـــاً ليســـتبد بـــأمـــرهـــم. فـــكل 
مــتغلب مســتبد بــالــضرورة. ولا يســتبد بــالأمــر ســوى مــن لــم يــأتِ بــالســبيل 
الشــــرعــــي الــــذي هــــو اخــــتيار الــــناس ورضــــاهــــم بــــه، فــــكل مســــتبد مــــتغلب 
بـــالـــضرورة، فـــهو بـــاســـتبداده إنـــما يقهـــر إرادة شـــعبه وحـــقوقـــه. وكـــلاهـــما، 

المتغلب والمستبد، لا شرعية له، وكذلك الوارث للحكم.

والـــعنوان الـــشامـــل الـــذي يجـــمع الـــثلاثـــة هـــو الـــظلم (انـــعدام الـــعدل)، وهـــو 
ضـد الـعدل. فـلا يـمكن أن يـكون الإنـسان عـادلاً وظـالمـًا فـي نـفس الـوقـت، 
ولا يـــمكن لـــلظالـــم أن يـــكون عـــادلاً وهـــو ظـــالـــم، وإلا لمـــا ســـمي ظـــالمـًــا مـــن 
الأصـــل. وكـــيف يـــكون عـــادلاً ووجـــوده أصـــلاً قـــائـــم عـــلى الـــظلم، أي عـــلى 
انــــتفاء الــــعدل ومــــحاربــــته؟ أي وجــــوده بحــــد ذاتــــه هــــكذا هــــو ظــــلم. والــــظلم 

ليس بعدل.

إذاً، لا يـــصح أن نـــقول "مســـتبد عـــادل" لأن الـــعادل لا يســـتبد، والمســـتبد 
لأنه مستبد لا يكون عادلاً، وإلا انتفت عنه صفة المستبد.

ولا احـتمال لأن يـكون المـتغلب أو الـوارث لـلحكم عـادلاً وإلا زال حـكمه ولـم 
يـــعد حـــاكـــمًا. بـــمعنى أنـــه حـــتى وإن وجـــد عـــلى ســـبيل الافـــتراض حـــاكـــم 
ورث الـــحكم مـــن والـــده، فـــهو حـــكم مـــتغلب ووراثـــي (أي مـــنعدم الشـــرعـــية، 
أي ظــــالــــم، أي غــــير إســــلامــــي). ثــــم أراد هــــذا الابــــن أن يــــصحح الــــوضــــع 
ويـكون عـادلاً، فـما هـو أول شـيء عـليه الـقيام بـه؟ بـبساطـة أن يـترك مـكانـه 
(الــذي لا حــق لــه فــيه ولا لــوالــده) لــيعود الأمــر إلــى أصــحابــه، أي الــشعب، 
لـــــتتحقق الـــــشورى "وذلـــــك هـــــو الـــــعدل الـــــسياســـــي"، ويـــــعيد مـــــا نهـــــب ومـــــا 
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يــــــسيطر عــــــليه مــــــن أمــــــوال ومــــــمتلكات هــــــو ومــــــن ســــــبقه فــــــي الــــــحكم إلــــــى 
الشعب، ويرد كل المظالم. وذلك هو "العدل الاقتصادي والاجتماعي".

أي أنـــه عـــليه كـــي يـــكون عـــادلاً أن لا يـــكون حـــاكـــمًا، هـــكذا بـــبساطـــة. لأن 
وراثـــته لـــلحكم ظـــلم صـــراح، أي لـــيس عـــدلاً. والاســـتبداد بـــالأمـــر واحـــتكار 
الســلطة والــثروات وتــوارثــها ظــلم صــراح أيــضًا. فــمن يســتبد بــالأمــر لــيس 
عــــادلاً، ومــــن يــــرث الــــحكم والــــثروات والــــناس لا يــــمكن أن يــــكون عــــادلاً إلا 
إذا انــقلب عــلى نــفسه وحــكمه، وصــار لــيس حــاكــمًا، أي فــردًا عــاديــاً بــعد 
أن يــخضع لــلحساب الــشعبي الــعسير، وبــعد أن يــعود الأمــر لأصــحابــه، 

أي الشعب، وتعود لهم ثرواتهم وترد لهم كامل حقوقهم.

إذاً، فــــالمــــتغلب والــــوارث لــــلحكم والمســــتبد لا يــــمكن أن يــــكون واحــــد مــــنهم 
عــادلاً وإلا لــم يــعد «مــتغلباً» أو «وارثـًـا لــلحكم» أو «مســتبدًا». فــالــعدل 
ضـــد الـــظلم، والاســـتبداد بـــالأمـــر واحـــتكار الســـلطات والـــثروات وتـــوارثـــها، 
وقــمع إرادة الــشعوب هــو ظــلم صــراح بــواح لا شــك ولا مــراء فــيه، مــوجــب 
لــــيس لــــلمعارضــــة وحســــب، بــــل ولــــقتال الــــظالمــــين أنــــفسهم وجــــندهــــم ومــــن 

يعاونهم حتى يعود الحكم للشعب وتعود ثرواته وحقوقه وقراره إليه.

لــــذلــــك عــــلى مــــن يــــقول بــــمقولات الــــظالمــــين تــــلك أن يــــكف عــــن غــــيه وضــــلالــــه 
وجوره، وأن يعود إلى سبيل الحق والرشاد والعدل.
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 أسس وركائز المعارضة والحرية
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ماذا نريد؟ تأصيل أسباب المعارضة لآل سعود وتصور 
للمستقبل  

ماذا نريد؟
الـسؤال كـبير رغـم أنـه يـتكون مـن كـلمتين فـقط، والإجـابـة عـليه تـحتاج إلـى 
شـرح طـويـل ومـفصل قـد يسـتغرق عشـرات الـصفحات. ولـكن لا مـانـع مـن 
أن نـشير أولاً إلـى أهـم الأسـباب الـتي تـجعلنا نـعارض آل سـعود وكـيانـهم 
الــــــغاصــــــب الــــــذي يـُـــــسمى "الــــــسعوديــــــة"، وتــــــدفــــــعنا لــــــلسعي بــــــكل الســــــبل 
المشـــروعـــة لإســـقاطـــهم وتـــفكيك كـــيانـــهم هـــذا، كـــي نـــعرف مـــاذا نـــريـــد بـــعد 

ذلك.

١- أولاً: الشرعية؛ أو بالأصح انعدام الشرعية
وبـــــما أن الشـــــرعـــــية لأي ســـــلطة أو نـــــظام أو كـــــيان ســـــياســـــي مـــــصدرهـــــا 
الـــــــشعب أولاً، وفـــــــوقـــــــها وأســـــــاســـــــها الـــــــتزام تـــــــلك الســـــــلطة (أو الـــــــنظام أو 
الـــــكيان) بـــــالـــــقيم الإســـــلامـــــية الـــــعليا (والـــــتي هـــــي إنـــــسانـــــية، لا يـــــمكن أن 
يـختلف عـليها عـاقـلان مـن الـناس) كـالحـريـة وحـق الـشعب فـي حـكم نـفسه 
(الـــــشورى) والـــــكرامـــــة والمـــــساواة والـــــعدالـــــة للجـــــميع دون تـــــمييز، وحـــــقوق 
الإنـــــسان ضـــــمناً، بـــــحيث لا يـــــكفي رضـــــا الـــــناس فـــــقط لـــــيكون الـــــنظام أو 
الســـــلطة شـــــرعـــــية، بـــــل والـــــتزام الـــــنظام أو الســـــلطة بـــــتلك الـــــقيم والـــــحقوق 

لجميع أفراد الشعب ولكل إنسان.
لــــذلــــك تــــصبح شــــرعــــية أي ســــلطة ســــياســــية مــــرهــــونــــة بــــالــــتزامــــها بهــــذيــــن 
الأمــــــريــــــن: اخــــــتيار ورضــــــا الــــــشعب، والــــــتزامــــــها بــــــقيم ومــــــبادئ الإســــــلام 
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الـكبرى (الحـريـة، الـشورى، الـعدالـة، المـساواة والـكرامـة للجـميع) وحـقوق 
الإنسان.

ولأن هـــذه الشـــرعـــية مـــنعدمـــة فـــي الـــكيان الـــسعودي، بـــل هـــو قـــائـــم أصـــلاً 
عــــلى عــــدم الاعــــتراف بــــالشــــرعــــية والــــحقوق الإنــــسانــــية ومــــحاربــــتها، ومــــن 
يــعترض يــنال مــنه بــالــسيف الأجــرب. والــسيف هــو رمــز هــذا الــكيان، رمــز 
حـكم الـتغلّب والـبطش والقهـر. وأنـهم (أي آل سـعود) يـحكمونـنا رغـماً عـنا 
وبـــــقوة الســـــلاح، ولا يـــــعيرون أي اهـــــتمام لمـــــسألـــــة خـــــيار الـــــشعب ورضـــــاه 

وقراره وحقوقه الإنسانية!
ولأن هــذا الــكيان بــلا شــرعــية، لــم يــأتِ بــاخــتيار الــشعب، وطــبيعي لمــن لــم 
يـــــختره الـــــشعب أن لا يـــــعترف لـــــلشعب بـــــحقوقـــــه الـــــسياســـــية والإنـــــسانـــــية، 
نــاهــيك عــن أن يــلتزم بــقيم الإســلام ومــبادئــه الــكبرى (الحــريــة، الــشورى، 
الــعدالــة، المــساواة والــكرامــة الإنــسانــية للجــميع)، وهــذا وحــده ســبب كــافٍ 
لــــرفــــض هــــذا الــــكيان والــــثورة عــــليه والــــعمل عــــلى تــــفكيكه بــــكل الــــوســــائــــل 

والسبل الممكنة والمشروعة.

٢- الحكم الوراثي
يســــــتحيل أن تــــــجتمع الــــــشورى والــــــتوريــــــث فــــــي نــــــظام ســــــياســــــي واحــــــد، 
فـــالأخـــير اســـتبداد وتـــفرد بـــالـــحكم والـــقرار وحـــصره فـــي نســـل واحـــد دونـًــا 
عـــن بـــقية أفـــراد الـــشعب. والـــشورى هـــي مـــشاركـــة كـــل أفـــراد الـــشعب فـــي 
صــنع الــقرار الــسياســي عــن طــريــق الــتمثيل الــنيابــي والانــتخابــات الحــرة 

والنزيهة، هي حكم الشعب لنفسه مسترشدًا بقيم الإسلام وتعاليمه.
لا يـــوجـــد حـــكم "وراثـــي إســـلامـــي" إطـــلاقًـــا، ولا يـــزعـــم ذلـــك ســـوى جـــاهـــل 
بــالإســلام، وهــو كــمن يــقول تــوجــد نــار مــائــية (مــن المــاء)!!! الــنار نــار والمــاء 
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مــــاء، الــــحكم الــــوراثــــي وراثــــي، والإســــلامــــي شــــوري (والــــديــــمقراطــــية آلــــية 
الــشورى المــعاصــرة). الــوراثــي اســتبدادي والإســلامــي تــعددي تــشاركــي 

يتم بالاختيار والقبول.
فــجاء الإســلام إذاً بــالــشورى ولــم يــأتِ بــالــتوريــث، بــل حــارب هــذا الأخــير 

وجعل من يتبناه خارجًا عن إطار مبادئ الإسلام ورسالته ومقاصده.
وهـــذا ســـبب آخـــر لـــرفـــض ومـــحاربـــة كـــيان آل ســـعود الـــوراثـــي الإقـــطاعـــي، 
حـيث الـناس فـيه كـالمـتاع لا قـيمة لـهم، يـتوارثـونـهم أمـراء ومـلوك آل سـعود 
واحــــدًا بــــعد الآخــــر فــــي غــــياب تــــام لأي حــــضور ســــياســــي لهــــذا الــــشعب 

(المسُعوَد) المستعبد والمقهور، مسلوب الإرادة والكرامة والحقوق.

٣- فرض الهوية السعودية
مـــــــن المـــــــعروف أن حـــــــدود هـــــــذا الـــــــكيان الـــــــسعودي تـــــــسيطر عـــــــلى مـــــــعظم 
جــــغرافــــية الجــــزيــــرة الــــعربــــية، وعــــندمــــا نــــقول الجــــزيــــرة الــــعربــــية أو جــــزيــــرة 
الـعرب أو شـبه الجـزيـرة الـعربـية أو شـبه الـقارة الـعربـية، فـلا يـساورنـا شـك 
عـــــن هـــــويـــــة ســـــكان وأهـــــل هـــــذه الـــــجغرافـــــيا الـــــشاســـــعة، فـــــهم الـــــعرب بـــــكل 
قـــبائـــلهم. وهـــذه الأرض كـــانـــت مهـــبط الـــوحـــي ومـــنطلق الـــرســـالـــة المحـــمديـــة 

الخاتمة، فهم إذاً مسلمون كذلك، في غالبيتهم.
وبــالــتالــي يــتضح لــنا أن لهــذا الــشعب هــويــة وأصــل وتــاريــخ وديــن، ولــيس 

طارئاً أو مصطنعًا. فهم عرب وهم مسلمون.
وعــندمــا نــقول إن فــلانـًـا عــربيًّا، فــأول مــا يــطرأ عــلى الــذهــن جــزيــرة الــعرب، 
فـكيف إذاً يـتغير كـل ذلـك وتـفرض هـويـة مـسخ عـلى الـعرب والمسـلمين فـي 
جـزيـرة الـعرب، عـلى أرضـهم، وينسـبون إلـى عـائـلة لا تـعرف حـتى أصـلها 

فوق أنها غاصبة ولا شرعية لها أصلاً!
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إذاً، نــــــزع هــــــويــــــة الــــــشعب الــــــعربــــــي المســــــلم وتــــــسميته بــــــالــــــجبر والــــــفرض 
بـالـشعب "الـسعودي" نسـبة لآل سـعود هـو أحـد أسـباب مـعارضـة ورفـض 

هذا الكيان الغاصب.
ولــو اعــترض أحــد وقــال: أيــن الإجــبار عــلى هــذه الــهويــة والــتسمية؟ نــقول 
لـه: لا بـأس إن كـان الأمـر بـاخـتيار الـناس ولـم تـُفرض "الـسعوَدة" عـليهم، 
فـــــليتح لمـــــن لا يـــــرغـــــب فـــــي هـــــذه الـــــتسمية ألا يـــــتسمى بـــــها، وأن لا تـــــكون 
جـــنسيته "ســـعوديـــة"، وأن يـُــتاح خـــيار الـــحصول عـــلى هـــويـــة جـــديـــدة غـــير 
الـــتابـــعية الـــسعوديـــة، وأن تـــحترم إرادتـــه فـــي الـــتعريـــف عـــن نـــفسه بـــعربـــي 

مسلم بدلاً من "سعودي"! هل يمكن؟

٤- فرض العقيدة الوهابية
لا يـخفى عـلى أحـد كـم الجـرائـم والمـذابـح الـتي ارتـكبها آل سـعود وكـهنتهم 
وجـنودهـم بـغطاء أيـديـولـوجـي وهـابـي بـحق شـعبنا مـنذ مـئات الـسنين، مـنذ 
أن تــحالــف ابــن ســعود وابــن عــبد الــوهــاب فــي الــقرن الــثامــن عشــر عــلى 
تــــكفير المســــلمين وتــــقتيلهم وســــبي نــــسائــــهم واســــتيلائــــهم عــــلى أراضــــيهم 

وأملاكهم وثرواتهم.
فـــــــرض هـــــــذه الـــــــعقيدة عـــــــلى الـــــــشعب كـــــــله وفـــــــي كـــــــل المـــــــناهـــــــج الـــــــتعليمية 
(الإفـساديـة) هـو سـبب آخـر لا يـقل أهـمية، بـل إنـه وبـلا مـبالـغة، وكـما قـلت 
ســـابـــقًا، لـــو حـــاول الـــزنـــديـــق محـــمد بـــن ســـلمان مـــحاربـــة الـــوهـــابـــية الـــيوم 
ســـينتهي بـــه الأمـــر إلـــى مـــحاربـــة الـــكيان الـــسعودي نـــفسه، فـــهي مشـــروع 
هـذا الـكيان وغـطاؤه الأيـديـولـوجـي الـذي يـتمسح بـالإسـلام والإسـلام مـنها 

بريء.
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٥- احتكار الثروة بيد القلة
أي بـــيد آل ســـعود وتـــخصيص مـــليارات الـــدولارات كـــمخصصات شهـــريـــة 
لــــــكل فــــــرد مــــــن آل ســــــعود، هــــــذا فــــــضلًا عــــــن نهــــــب الأراضــــــي الــــــشاســــــعة 
والأمـلاك الـعامـة، ومـا يـمتلكه كـل أمـير مـن قـصور وعـقارات داخـل وخـارج 
المهـــلكة الـــسعوديـــة. ولا تـــوجـــد شـــركـــة أو بـــنك فـــي مهـــلكتهم إلا ولـــهم فـــيها 
أعـلى النسـب والأربـاح، واحـتكار كـبار الأمـراء لأكـثر مـن ٩٠٪ مـن عـوائـد 
الـــنفط… وغـــيرهـــا مـــما لا يـــتسع المـــجال لـــذكـــره. هـــذا أيـــضًا ســـبب كـــافٍ 

لمعارضتهم والدعوة لتفكيك كيانهم ومحاسبتهم.

هذه أهم الأسباب وليست كلها، ولكن أجملناها حتى لا نطيل.
أمـا مـاذا نـريـد بـعد أن عـددنـا هـذه الأسـباب؟ فـالـجواب كـذلـك يـطول ولـكن 

سوف نختصره في سطور.
سـبق ونشـرنـا كـتيباً بـعنوان "مـقترح عـبور لمـا بـعد سـقوط آل سـعود"، وفـيه 
فـــصّلنا بهـــذا الـــخصوص، ولـــكن وبـــإيـــجاز: نـــحن نـــريـــد الانـــتقال مـــن حـــالـــة 
الـــلادولـــة والإقـــطاع والـــتوريـــث إلـــى حـــالـــة الـــدولـــة الـــحقيقية، دولـــة اتـــحاديـــة 
جـمهوريـة شـوريـة (ديـمقراطـية) تـتوزع فـيها السـلطة والـثروة بـشكل عـادل 
ويـــتساوى فـــيها الـــناس فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات وأمـــام الـــقانـــون، ويـــحكم 
فــــيها الــــشعب نــــفسه بــــنفسه عــــبر نــــوابــــه المــــنتخبين ومــــن خــــلال المــــجالــــس 
الـشوريـة المحـلية مـنها والاتـحادي الـذي سـيكون فـي الـعاصـمة الاتـحاديـة 
التـي اقتـرحنـا أن تـكون "المدـينـة المنـورة"، وسيـتم ذلـك أيـضًا بـالتـصويتـ لا 

بالفرض والإجبار.
والانـــتقال مـــن حـــالـــة الاتـــحاد المـــشوه الـــحالـــي المـــفروض بـــالـــسيف الأمـــلح 
إلــى حــالــة الاتــحاد المــبني عــلى تــصويــت ورضــا الــشعب الــعربــي فــي كــل 
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أقــــالــــيم ومــــناطــــق الجــــزيــــرة الــــعربــــية أو شــــبه الــــقارة الــــعربــــية، وبــــالــــتالــــي 
الانـــتقال مـــن حـــالـــة الـــلاشـــرعـــية والـــهمجية والـــتوريـــث والإقـــطاع إلـــى حـــالـــة 
الشـــرعـــية والـــقبول والـــتوافـــق بـــين جـــماهـــير الـــشعب المـــختلفة طـــول الـــبلاد 

وعرضها.
هذا باختصار شديد جدًا، وإلا التفصيل يستحق عشرات الصفحات.

هــــــذه إذاً هــــــي أبــــــرز الأســــــباب الــــــتي دعــــــتنا لــــــرفــــــض الــــــحكم الــــــسعودي 
الــــوراثــــي الإقــــطاعــــي، وهــــذا مــــا نــــريــــده لــــبلادنــــا بــــعد تــــفكيك هــــذا الــــكيان 
الـغاصـب بـعون الله تـعالـى فـي الـقريـب الـعاجـل. كـما نـؤكـد أنـنا مـنفتحون 
لــلتعاون مــع كــل أبــناء وبــنات شــعبنا الــذيــن يــتفقون مــعنا عــلى الأقــل عــلى 
أســاســيات هــذا الــطرح وإن اخــتلفنا فــي الــتفاصــيل. المــهم أن الأهــداف 
واحــدة، ونــمد يــدنــا للجــميع آمــلين مــن المــولــى عــز وجــل أن يــرزقــنا الــتوفــيق 
والســـــداد وأن يـــــجعلنا دائـــــمًا وأبـــــدًا شـــــوكـــــة فـــــي حـــــلوق الـــــطواغـــــيت، وأن 

ينصرنا وكل المستضعفين عليهم جميعًا. والحمد لله رب العالمين. 
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لا لليأس: التغيير آتٍ وزوال آل سعود أمر محتوم 

لا شـك أن الـوضـع الـحالـي لـشعب جـزيـرة الـعرب يـجعل المـراقـب والمـنشغل 
بــــالــــشأن الــــعام، والمــــجاهــــد الــــساعــــي لإحــــداث الــــتغيير الإيــــجابــــي هــــناك، 
يــصاب بــنوع مــن الإحــباط والــشعور بــعدم الجــدوى، وربــما الــيأس الــتام، 
والــوحــدة والابــتعاد عــن مــسار الــجهاد فــي ســبيل الله؛ أي ســبيل الحــريــة 
والـــــشورى والـــــكرامـــــة والمـــــساواة والـــــعدالـــــة للجـــــميع دون تـــــمييز، وكـــــل قـــــيم 
الإســـلام الـــكبرى الـــتي تـــتضمن بـــطبيعة الـــحال حـــقوق الإنـــسان الـــتي لا 
يــختلف عــليها عــاقــلان فــي الــعالــم. ويـُـفضل الــبعض الانــكفاء عــلى الــذات 
والــزهــد حــتى فــي مجــرد مــتابــعة وقــراءة الأحــداث والأخــبار الــيومــية الــتي 

تتعلق بجزيرة العرب.

ولـــــكن هـــــناك أمـــــر يـــــغفل عـــــنه المـــــجاهـــــد أو المـــــناضـــــل الـــــذي تســـــلل الـــــيأس 
والإحــــباط والــــشعور بــــالــــلاجــــدوى إلــــى نــــفسه، وأتحــــدث هــــنا عــــن المســــلم 
بـــــــطبيعة الـــــــحال، وهـــــــو أن هـــــــذا الـــــــجهاد، الـــــــجهاد فـــــــي ســـــــبيل الحـــــــريـــــــة 
والـشورى والـعدالـة والمـساواة والـكرامـة والـقيم الإسـلامـية الـتي تـم ذكـرهـا، 
هــو عــبادة لله تــبارك وتــعالــى وجــزء مــن صــميم عــقيدة المســلم. فهــل يــجوز 
أن يـــمل المســـلم مـــن الـــعبادة أو أن يـــعتزلـــها لأنـــه مـــثلاً لـــوحـــده؟ هـــل نـــترك 
الـــصلاة إن كـــنا لـــوحـــدنـــا؟ هـــل يـــعقل ذلـــك؟ هـــكذا هـــو الـــجهاد فـــي ســـبيل 
نـــصرة وحـــمايـــة الحـــريـــة الإنـــسانـــية، ومـــحاربـــة الـــطاغـــوت ورمـــوزه وأعـــوانـــه 
وجـــــنوده. نســـــتمر وإن كـــــنا لـــــوحـــــدنـــــا، وإن لـــــم نـــــرَ الـــــنتائـــــج خـــــلال عـــــمرنـــــا 

القصير بالنسبة لعمر الشعوب والأمم والدول.
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إذن، لا مـــجال فـــي الـــجهاد لـــلتراجـــع أو الانـــكفاء والاعـــتزال لأنـــنا لا نجـــد 
نـــــــــتيجة فـــــــــي المـــــــــدى المـــــــــنظور أو لأنـــــــــنا لا نـــــــــرى أمـــــــــلاً فـــــــــي مـــــــــن نـــــــــحاول 
اســــتنهاضــــهم. وإنــــما هــــو الإصــــرار والــــعزيــــمة والاســــتمرار، واســــتشعار 
عـــــظمة مـــــا نـــــقوم بـــــه، ولـــــذة عـــــبادة بـــــل ومـــــتعة الـــــجهاد وقـــــول كـــــلمة الـــــحق، 
والــسعي نــحو الحــريــة، والــذود عــنها وعــن كــرامــة الإنــسان، كــل إنــسان.. 

حتى الآلام في هذا الطريق لها لذة ومعنى.

نـــعم، آل ســـعود تـــمكنوا عـــبر عـــقود طـــويـــلة مـــن الـــزمـــن مـــن مـــسخ الـــعقول، 
وتــــشويــــه الــــحقائــــق، وتحــــريــــف الــــديــــن، وتــــزيــــيف الــــتاريــــخ والــــسيطرة عــــلى 
مـصادر المـعرفـة والمـعلومـة. نـعم، كـل ذلـك صـحيح، ولا شـك أن كـثيريـن مـن 
الـــشعب الـــعربـــي "المُـــسعوَد"، خـــاصـــة الـــكبار مـــنهم، مـــيؤوس مـــنهم. ولـــكن 
هــناك جــيل جــديــد لا يــنبغي أن نــتجاهــله أو نــقدمــه هــديــة لآل ســعود حــتى 
يـــفعلوا فـــيه مـــا فـــعلوه بـــالـــجيل الـــقديـــم، وفـــيه (أي هـــذا الـــجيل الجـــديـــد) لا 
تـزال الـقدرة والإمـكانـية عـلى تـقبل الـعلاج لمـا أحـدثـه آل سـعود فـي عـقولـهم 
وهـويـتهم مـن تـشويـه وتـدمـير وإفـساد. ولا يـزال تـغيير الـقناعـات والأفـكار 
الـــتي يحـــملونـــها مـــمكناً بـــالنســـبة لـــهم، وحـــتى وإن لـــم يـــوجـــد واحـــد فـــيهم 
ــــل فــــيه خــــيراً (وهــــذا مــــحال)، يــــكفي أن نــــقوم بــــما هــــو واجــــب عــــلينا،  يـُـــؤمَّ

ومعذرة إلى ربنا. أما النتائج، فإلى الله أمرها وليس إلى العباد. 

{وَإذِْ قَـالَـتْ أمَُّـةٌ مِّـنهُْمْ لـِمَ تـَعِظُونَ قَـومًْـا ۙ اللهَُّ مُهْـلكُِهُمْ أوَْ مُـعَذِّبـُهُمْ 
ــــكُمْ وَلَـــــعَلَّهُمْ يـَــــتَّقُونَ}  عَـــــذَابـًــــا شَـــــدِيـــــدًا ۖ قَـــــالُـــــوا مَـــــعْذِرةًَ إلَِـــــىٰ رَبِـّ

(الأعراف: 164) 
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ونـحن - عـلى كـل حـال - مـوقـنون أن الـتغيير آتٍ لا مـحالـة، وأن آل سـعود 
إلـــى زوال بـــعون الله تـــبارك وتـــعالـــى، طـــال الـــزمـــان أو قـــصر. وأن كـــيانـــهم 
الــغاصــب مــنذ نــشأتــه وهــو يحــمل بــذور هــلاكــه وانــدثــاره فــيه، فــلا مســتقبل 
لـه، وأرى نـهايـته أقـرب مـما يـظن كـل المـراقـبين. ومـصير جـزيـرة الـعرب هـو 
أن تتحـرر وتـعود لـشعبها، ثـم يـحكم شـعبها نـفسه بـنفسه عـبر مـمثليه فـي 
ظـــل دولـــة مـــدنـــية شـــوريـــة اتـــحاديـــة جـــمهوريـــة حـــرة، الـــقرار الأول والأخـــير 
فــــــيها لــــــلشعب، والــــــسيادة فــــــيها لــــــقيم الإســــــلام الــــــكبرى ولإرادة الــــــشعب 
الحـرة. دولـة يـختار شـعبها اسـمها وشـعارهـا، ويـضع دسـتورهـا وقـوانـينها 
ومـــــواثـــــيقها عـــــبر مـــــمثليه الـــــذيـــــن يـــــنتخبهم فـــــي المـــــجالـــــس الـــــشوريـــــة عـــــلى 
مســـــــتوى المـــــــناطـــــــق وفـــــــي المجـــــــلس الـــــــشوري الاتـــــــحادي فـــــــي الـــــــعاصـــــــمة 

الاتحادية للدولة.

وذلــك كــله يــبدأ بــالتحــرر مــن هــويــة الــغاصــب المــحتل، ورفــض الــشعب أن 
ينسـب إلـيه، فـيبدأ كـل شـاب وشـابـة بـإعـلان رفـضهم لـلسعوَدة، فـهم عـرب 
ومســـلمون ولـــيسوا "ســـعوديـــين"، أي تـــابـــعين ومـــملوكـــين لآل ســـعود. وذلـــك 
مـــــرتـــــبط أســـــاسًـــــا بـــــاقـــــتناعـــــهم أولًا بـــــعدم شـــــرعـــــية هـــــذا الـــــكيان الـــــسعودي 
وبـــإعـــلان رفـــضهم لهـــذا الـــكيان الـــفاقـــد لـــكل شـــرعـــية، والمســـتمر بـــالـــسيف 
الأجـــرب والـــدعـــم والتســـليح الـــغربـــي وتـــجهيل الـــشعب وإفـــساده وأدلـــجته، 
وبشـــــرع الـــــكهنوت الـــــوهـــــابـــــي. ورفـــــضهم لاحـــــتكار آل ســـــعود وحـــــواشـــــيهم 
لـلثروة والمـخصصات المـلياريـة الشهـريـة لـكل أمـراء آل سـعود، هـذا فـضلاً 
عـــن ســـرقـــاتـــهم لـــلأراضـــي والأمـــلاك الـــعامـــة والـــخاصـــة، ومـــزاحـــمتهم كـــل 
تــاجــر فــي تــجارتــه عــبر الاســتيلاء عــلى الــحصص الــكبرى مــن الشــركــات 
بـــقوة الســـلاح، وبـــمبرر أنـــهم "أمـــراء مـــن آل ســـعود"، وكـــل مـــا هـــو لـــلشعب 
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هــــو مــــلك لآل ســــعود بــــالــــضرورة، بــــاعــــتبار أن الــــشعب نــــفسه مــــملوك لــــهم 
وينسب إليهم!! 

وذلـك كـفيل بـتفكيك هـذا الـكيان الـوراثـي الإقـطاعـي الـغاصـب وإسـقاط آل 
ســـعود، وبـــالـــتبعية إســـقاط كـــل الـــكيانـــات الـــوراثـــية الإقـــطاعـــية فـــي جـــزيـــرة 
الـــــــعرب (قـــــــطر، البحـــــــريـــــــن، الـــــــكويـــــــت، الإمـــــــارات، عـــــــمان)، لـــــــيعود الـــــــقرار 
والـــسيادة لـــشعب الجـــزيـــرة فـــي كـــل مـــناطـــقها وأقـــالـــيمها، فـــلا تـــوريـــث ولا 
اســــــتبداد ولا احــــــتكار ولا حــــــكم إقــــــطاع، وإنــــــما هــــــي الــــــشورى (وآلــــــيتها 
المـعاصـرة هـي الـديـمقراطـية) وقـيم الإسـلام الـكبرى، الحـريـة عـلى رأسـها 

وأساسها.
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يقظة الشعوب ووعيها بحقوقها وحرياتها: السلاح القاهر 
للاستبداد 

الاســتبدادُ يــتربــصُ بــالمــجتمعاتِ فــي كــلِّ مــكانٍ وزمــانٍ، ولا يــوجــدُ مــجتمعٌ 
لـه حـصانـةٌ ضـدَّ الاسـتبدادِ، حـتى فـي الـدولِ الـراسـخةِ فـيها الـديـمقراطـيةُ 
وتــــــقالــــــيدُهــــــا. ولــــــذلــــــك، لا يــــــجوزُ بــــــأيِّ حــــــالٍ مــــــن الأحــــــوالِ أن تــــــغفلَ هــــــذه 
المـجتمعاتُ عـن قـضيةِ الحـريـةِ، ولا أن يـتذرَّعَ الـفردُ هـناك بـمشاغـلِ الـحياةِ 
الــــــيومــــــيةِ وكســــــبِ لــــــقمةِ الــــــعيشِ فــــــيلتهيَ أو يــــــغفلَ عــــــن حــــــريــــــته وحــــــقوقــــــه 
الإنـــــــسانـــــــيةِ. لهـــــــذا كـــــــان ولا يـــــــزالُ، وســـــــيظلُّ الســـــــلاحُ الـــــــوحـــــــيدُ الـــــــقاهـــــــرُ 
لــــلاســــتبدادِ عــــبرَ الــــتاريــــخِ وإلــــى يــــومِ الــــديــــنِ هــــو يــــقظةُ الــــشعوب ووعــــيها 
بـــحقوقـــها وحـــريـــاتـــها، وغـــيرتـــها وحـــرصـــها المـــطلقُ عـــلى حـــريـــاتِ أفـــرادهـــا 
وحــقوقــهم وكــرامــتهم. هــذا وحــده الســلاحُ الــقاهــرُ لــلاســتبدادِ والــظلمِ وكــلِّ 
مســـــتبدٍّ مـــــتربـــــصٍ. نـــــعم، حـــــقُّك أن تـــــطلبَ الـــــرزقَ وتـــــسعى إلـــــى ذلـــــك مـــــا 
اسـتطعت، لـكن واجـبكُ أن لا تـغفلَ عـن حـريـتك وحـقوقـك وحـقوق الآخـريـن 
نك وغــيرك مــن الــعيش بحــريــة وكــرامــة وطــلب الــرزق الــحلال دون  الــتي تــمكِّ

خوفٍ أو إذلالٍ.

إنَّ الاســـتبدادَ كـــالـــحيوانِ المـــفترسِ الـــذي يـــتربـــصُ بـــفريســـتهِ حـــتى تـــغفلَ 
وتـطمئنُّ إلـى أنـه لا أخـطارٍ محـدقـةً بـها، حـتى يـنقضَّ عـليها لـيفترسَـها ولا 
يـبقي مـنها شـيئاً. كـذلـك الـحالُ بـالنسـبةِ لـلمجتمعاتِ الـتي تـطمئنُّ لـلحياةِ 
الــدنــيا وتــتناســى الــقيمَ الــعليا، وعــلى رأسِــها الحــريــةُ والــكرامــةُ الإنــسانــيةُ. 
فما إن يحدثُ ذلكَ حتى يتمكنُ الاستبدادُ منها ويُحكم سيطرتهُ عليها.
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أتحـدثُ عـن مـجتمعاتٍ ودول قـد قـطعتْ أشـواطًـا كـثيرةً وطـويـلة فـي الـحياةِ 
الـديـمقراطـيةِ وحـقوقِ الإنـسانِ، ومـع ذلـك، شـبحُ الاسـتبدادِ يـحومُ حـوالـيها 
طـــــوالَ الـــــوقـــــتِ، يـــــنتظرُ أن تـــــغفلَ لحـــــظةً واحـــــدةً حـــــتى يـــــقتنصَ الـــــفرصـــــةَ 
ويبســــطَ ســــيطرتــــهُ. ولــــعلَّ مــــلامــــحَ ذلــــكَ تــــتضحُ الــــيومَ فــــي كــــثيرٍ مــــن الــــدولِ 
الـديـمقراطـيةِ، سـواء فـي أوروبـا أو أمـريـكا، حـيث صـعودُ الـيمينِ المـتطرفِ 
والـــقوى المـــعاديـــةِ للحـــريـــةِ والـــديـــمقراطـــية والمـــهاجـــريـــن والـــتعدديـــةِ الـــثقافـــيةِ 
وحــــقوقِ الإنــــسانِ. فهــــذا الــــكونــــغرسُ الأمــــريــــكيُّ يقُتحــــمُ ويُكسّــــرُ مــــن قــــبلِ 
أنـصارِ تـرامـبَ لأنـه لـم يـفزْ فـي الانـتخابـاتِ الـسابـقةِ. ولـولا أنـه فـاز مجـددًا 
فــي الانــتخابــاتِ الأخــيرةِ لــربــما كــان المشهــدُ الــيومَ مــختلفًا. عــلى أنَّ ذلــكَ 
الخــــطرَ لا يــــزالُ قــــائــــمًا، فــــمن يــــضمنُ أن يســــلّمَ الســــلطةَ فــــي آخــــرِ فــــترتــــهِ 
الـحالـيةِ، وهـي الـفترةُ الأخـيرةُ، دون عـنفٍ أو انـقلابٍ كـامـلٍ يـغيرُ كـلَّ شـيءٍ 

في أمريكا؟!

وهـــذه أوروبـــا تشهـــدُ صـــعودًا غـــيرَ مســـبوقٍ لأحـــزابِ الـــيمينِ المـــتطرفِ. ولا 
أبـلغَ عـلى ذلـكَ مـن الهجـمات الـعنصريـةِ ضـد الـلاجـئيَن فـي بـريـطانـيا قـبلَ 
بـــــــضعةِ أشهـــــــرٍ، حـــــــيث شهـــــــدتْ الـــــــبلادُ مـــــــوجـــــــةً مـــــــن الهجـــــــماتِ، وإحـــــــراقِ 
الــسياراتِ والمــنازلِ وفــنادقِ إيــواءِ الــلاجــئينِ، والاعــتداءِ بــالــضربِ عــلى كــلِّ 
شـخصٍ غـيرِ أبـيضٍ، ومـحاولـتهم اقـتحامَ وإحـراقَ عـددٍ مـن المـساجـدِ، لـولا 
أنَّ المســلميَن الــشجعانَ كــانــوا لــهم بــالمــرصــادِ ولــقنوهــم درسًــا قــاســيًا بــعد 
أن عجـزتِ السـلطاتُ عـن ضـبطِ الأمـنِ وحـمايـةِ الـناسِ. ولا نـنسَ أيـضًا أنَّ 
أعـــدادًا كـــبيرةً مـــن الـــشعبِ نـــفسه خـــرجـــتْ أخـــيراً وصـــرخـــتْ فـــي الـــشوارعِ 
رافـــضةً هـــذا الـــعنفَ والـــعنصريـــةَ، ورفـــعتْ شـــعاراتِ الـــترحـــيبِ بـــالـــلاجـــئينِ، 
ووقــفوا صــفًا واحــدًا ضــدَّ تــلك الهجــماتِ الــتي اســتمرتْ قــرابــةَ أســبوعــين، 
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حُــرمَِ فــيها كــلُّ غــيرِ الــبيض مــن الخــروج فــي الــشوارع الــتي كــانــت تــحت 
سـيطرة عـصابـات الـيمين المـتطرف الـتي كـانـت تـعتدي عـلى المـارة والـناس 
فــي أعــمالــها وبــيوتــها لمجــرد أنــهم مــن غــير الــبريــطانــيين الــبيض. ولا نــنسَ 
دعـم الـصهايـنة لـتلك الأحـداث ونشـر المـعلومـات المـغلوطـة لمـزيـد مـن إشـعال 

الحرب بين اليمينيين والمسلمين هناك.

لمـــــــاذا أذكـــــــرُ كـــــــلَّ ذلـــــــك؟ لأقـــــــولَ إنـــــــه لا حـــــــصانـــــــةَ لأيِّ مـــــــجتمعٍ مـــــــن عـــــــودةِ 
الاســـتبدادِ فـــي أيِّ لحـــظةٍ، والـــتي قـــد ينجـــم عـــنها اشـــتعال حـــروبٍ أهـــلية 
وطـائـفيةٍ دمـويـة، حـتى وإن كـانـت الـديـمقراطـيةُ راسـخةً فـي ذلـكَ المـجتمعِ. 
ولا سـلاحَ قـاهـراً لـلاسـتبدادِ وقـادراً عـلى دحـرهِ وإذلالـهِ فـي كـلِّ مـرةٍ سـوى 
يـــــقظةِ كـــــلِّ فـــــردٍ فـــــي كـــــل المـــــجتمعات ووعـــــيهِ بـــــحقوقـــــه وحـــــريـــــاتـــــه وكـــــرامـــــتهِ 
الإنـسانـيةِ لـه ولـكل إنـسان دون تـمييز أو إقـصاء. ولهـذا، فـإنَّ كـلَّ فـردٍ فـي 
هـذه المـجتمعاتِ وكـلِّ المـجتمعاتِ الإنـسانـيةِ مـدعـوٌ لـيكونَ ذا وعـيٍ ونـشاطٍ 
ســياســيٍ وحــقوقــيٍ، مــدافــعًا عــن الحــريــاتِ وحــقوقِ وكــرامــةِ الإنــسانِ، كــلِّ 
إنـــــسانٍ (الأمـــــر بـــــالمـــــعروف والـــــنهي عـــــن المـــــنكر). وهـــــذا وحـــــده الـــــضامـــــنُ 
الـــوحـــيدُ لـــعدمِ عـــودةِ الاســـتبدادِ والـــقدرةِ عـــلى دحـــرهِ فـــي كـــلِّ مـــرةٍ يـــحاولُ 

فيها العودةَ تحتَ شعاراتٍ مختلفةٍ. 

وأنــا أكــتبُ هــذا الــكلامَ وأشــيرُ إلــى أمــثلةٍ مــن المــجتمعاتِ الــغربــيةِ، حــيث 
هــــــناك حــــــدٌّ مــــــعقولٌ مــــــن الحــــــريــــــةِ وحــــــقوقِ الإنــــــسانِ، ومــــــع ذلــــــك، أخــــــطارُ 
الاســـتبدادِ تحـــدقُ بـــهم… أتـــساءلُ: فـــما بـــالُـــنا بـــمجتمعاتٍ لـــم تـــذقْ طـــعمَ 
الحــــريــــةِ يــــومًــــا، ومــــا تــــزالُ تــــرزحُ تــــحتَ وطــــأةِ الاســــتبدادِ وحــــكمِ الــــتوريــــثِ 
والإقــطاعِ والــكهنوتِ والــفسادِ والإجــرامِ والإرهــابِ، وتــعادي كــلَّ مــن يــدعــو 
لـحكمِ الـشورى، وعـدالـةِ تـوزيـعِ السـلطةِ والـثروةِ، والمـساواةِ أمـامَ الـقانـونِ، 
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والحــــريــــاتِ وحــــقوقِ الإنــــسانِ… الــــخ؟ إنَّ هــــكذا مــــجتمعاتٍ لــــهي بــــأمــــسِّ 
الــــحاجــــةِ لأن تـُـــوعّــــى بــــحقوقــــها الإنــــسانــــيةِ، وتُســــتنهض هــــممها، وتُحشــــد 
طــاقــاتــها فــي مــواجــهةِ أخــطرِ الأخــطارِ وأفــظعِ الــفظائــعِ والشــرِّ المــطلقِ.. 
أعـــــــني الاســـــــتبدادَ، أعـــــــني الـــــــطغيانَ، أعـــــــني حـــــــكمَ الـــــــتوريـــــــثِ والإقـــــــطاعِ 
والــــفسادِ واحــــتكارِ الســــلطةِ والــــثرواتِ ومــــا يجــــلبه ذلــــك مــــن حــــروبٍ أهــــليةٍ 

وطائفيةٍ وفسادٍ ودمارٍ على كل المستويات.

ولهــــــذا، فــــــإنــــــنا جــــــميعًا مــــــدعــــــوون لأن نســــــتنهضَ الــــــهممَ وننشــــــرَ الــــــوعــــــيَ 
الــسياســيَّ والــحقوقــيَّ، بــدءًا بــالأقــربِ مــنا، لــيبدأَ كــلُّ فــردٍ مــنا بــعائــلتهِ، ثــم 
أقـاربـهِ وأصـدقـائـهِ وأبـناء حـيه وقـريـته ومـديـنته… وهـكذا حـتى نحـدثَ ثـورةً 
فـي الـوعـيِ الجـمعيِّ الـعربـيِّ لـتندلـعَ بـعدهـا ثـورةُ الـشعوبِ مـدفـوعـةً بـوعـيها 
لــحقوقــها الــسياســيةِ والإنــسانــيةِ، وتــعرفُ مــاذا تــريــدُ بــعدَ إســقاطِ أنــظمةِ 

الجورِ والطغيانِ والتوريثِ والإفسادِ.

الــكلامُ يــطولُ بــطبيعةِ الــحالِ، ولــكن مــا أودُّ أن أشــيرَ إلــيه وأؤكــدَ عــليه فــي 
هـذا الـصدد هـو أنَّ كـلَّ فـردٍ فـي أيِّ مـجتمعٍ مـلزمٌ بـأن يـكونَ لـديـه الـوعـيُ 
المـطلوبُ بـحقوقـه وحـريـاتـه - لـه ولـغيره - حـتى لا يـكونَ فـريـسةً لـلاسـتبدادِ 
والاســــتعبادِ فــــي لحــــظة غــــفلته. وفــــي مــــجتمعاتــــنا الــــعربــــية، حــــيث نــــعيشُ 
خـارجَ الـتاريـخِ، الأمـرُ أشـدُّ خـطراً وكـارثـيةً، ولـذلـك فـالمـسؤولـيةُ أكـبرُ تـجاهَ 
تـعليمِ الـناسِ بـحقوقـها وحشـدِ الـقوى فـي سـبيلِ التحـررِ وانـتزاعِ الـحقوقِ 
كــامــلةً، وإقــامــةِ دولٍ مــدنــية شــوريــة (ديــمقراطــية) حــرةٍ تـُـحقَّقُ فــيها عــدالــةَ 
تـوزيـعِ السـلطةِ والـثروةِ، ويـتساوى الـناسُ فـيها أمـامَ الـقانـونِ الـذي يـضعه 
 َ مــــمثلو الــــشعبِ المــــنتخبونَ بــــأصــــواتِ الــــشعبِ نــــفسه. حــــتى نــــحققَ المــــبدأ
الإســــلامــــيَّ الــــذي حــــوربَ عــــلى مــــدارِ تــــاريــــخنا الــــبئيسِ، مــــبدأَ الــــشورى، 
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حـــــيث الـــــشعبُ يـــــحكمُ نـــــفسه بـــــنفسه مســـــترشـــــدًا بـــــالأنـــــوارِ الإلـــــهيةِ والـــــقيمِ 
والمبادئِ الإسلاميةِ العليا، والحريةِ على رأسها.
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بين التوازنات الدولية وإرادة الشعب: مستقبل جزيرة 
العرب

يـَــــعتقدُ الـــــبعضُ أنـــــنا حـــــينما كـــــتبنا عـــــن تـــــصورنـــــا لمـــــا بـــــعد تـــــفكيكِ الـــــكيانِ 
الـسعوديِّ وانـهيارهِ، فـإنـنا قـد أغـفلنا الـتوازنـاتِ الـدولـيةَ والمـصالـحَ الـكثيرةَ 
لــلدولِ الــكبرى فــي جــزيــرةِ الــعربِ. ومــاذا ســيكونُ مــوقــفُ الــعالــمِ مــن هــذا 
الـــتغييرِ المـــنتظرَِ والمـــأمـــولِ؟ هـــل ســـيقبلَُ أم لـــن يـــقبلََ بـــذلـــك؟ وهـــل ســـيقاومُ 
الـتغييرَ ويلتفُّ عـلى إرادةِ الجـماهـيرِ أم لا؟ إلـى غـيرِ ذلـك مـن الـتساؤلاتِ 
الـــتي تـــطرأُ لـــدى هـــذه الـــفئةِ مـــن الـــناسِ الـــذيـــن اعـــتبروا أنـــنا أغـــفلنا هـــذا 
الأمــرَ. لا شكَّ أنَّ كلَّ دولِ الــعالــمِ، وخــاصــةً الــدولَ الــغربــيةَ وأمــريــكا عــلى 
رأسِـــــها (وإســـــرائـــــيلُ ضـــــمناً، والـــــحقيقةُ أنَّ الحـــــمايـــــةَ والـــــدعـــــمَ بـــــيَن كـــــيانِ 
الاحــتلالِ الــصهيونيِّ وبــيَن الــكيانِ الــسعوديِّ الــغاصــبِ مــتبادلــةٌ وراســخةٌ 
مـنذ تـأسـيسِ الـكيانـينِ)، مـن أقـوى الـداعـمينِ لـبقاءِ واسـتمرارِ هـذا الـكيانِ 
الــــغاصــــبِ، الــــذي بــــدورهِ يــــرعــــى مــــصالــــحهم ويــــقومُ بــــالــــدورِ المــــطلوبِ مــــنهُ 
بــالــتمامِ والــكمالِ. ونــحنُ عــندمــا نــضعُ تــصوراتــنا الجــريــئةَ والمــتفائــلةَ، فــلا 
نــغفلُ هــذه الــحقيقةَ، ونــعي أنَّ دولَ أوروبــيةَ كــثيرة فــي ظهــرِ هــذا الــكيانِ، 
إمـــــــدادًا بـــــــالســـــــلاحِ وتـــــــزويـــــــدًا بـــــــالـــــــخبراءِ فـــــــي مـــــــختلفِ المـــــــجالاتِ الأمـــــــنيةِ 
والــــعسكريــــةِ والاقــــتصاديــــةِ والإداريــــةِ… إلــــى غــــيرِ ذلــــك، بــــالإضــــافــــةِ إلــــى 
الـــعتادِ الـــعسكريِّ وكلِّ مـــا مـــن شـــأنـــهِ حـــمايـــةُ واســـتمرارُ هـــذا الـــكيانِ مـــا 
أمـــكنَ، حـــتى دعـــمهُ إعـــلامـــيًا. كلُّ ذلـــك نـــعيهِ، ونـــعيهِ جـــيدًا. وعـــندمـــا كـــتبنا 
ونــكتبُ دائــمًا عــن الــتغييرِ وعــن الـ«مــا بــعد»، فــإنــنا لــم نــغفلْ هــذا الــواقــعَ 

على الإطلاقِ.
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ولـكن هـناكَ أمـرٌ أغـفلهُ هـذا الـنفرُ مـن الـناسِ، وهـو أنَّ هـذا الـعالـمَ الـغربيَّ 
بـــالـــذاتِ فـــي نـــهايـــةِ المـــطافِ لا تـــعنيهِ ســـوى مـــصالـــحه. وعـــندمـــا يـــدركُ أنَّ 
الـكفةَ بـدأت تـميلُ لـصالـحِ جـماهـيرِ الـشعبِ، فـإنـه لا مـحالـةَ - وغـير مـختارٍ 
- ســــيركــــعُ لهــــذا الــــواقــــعِ الجــــديــــدِ، وإن قــــاومــــهُ بــــدايــــةً، وســــوف يــــكونُ أولَ 
المـــبادريـــنَ فـــي كســـبِ ودِّ الجـــماهـــيرِ وإعـــلانِ دعـــمه لـــهم، لـــنيلهم حـــريـــتهم 

وحقوقهم واستقلالهم، وغيرَ ذلك من نفاقِ الغربِ المعلومِ.

الــــحقيقةُ الــــتي هــــي أكــــبرُ مــــن هــــذا الــــواقــــعِ الــــذي نــــعيشهُ الــــيومَ هــــي أنَّ 
الـــشعبَ عـــندمـــا يـــأخـــذُ زمـــامَ المـــبادرةِ ويـــؤولُ إلـــيهِ الـــقرارَ، فـــإنَّ كلَّ مـــن لـــهُ 
مــصلحةٌ فــي جــزيــرةِ الــعربِ ســيأتــي مــرغــماً مــعلناً الــدعــمَ الــكامــلَ لــلواقــعِ 
الجــديــدِ المــفروضِ مــن قــبلِ الــشعبِ. صــحيحٌ فــي الــبدايــةِ، أي قــبل تــفككِ 
الـــــكيانِ كـــــما هـــــو الـــــواقـــــعُ الـــــيومَ، ســـــتكونُ هـــــناك مـــــقاومـــــةٌ غـــــربـــــيةٌ (وحـــــتى 
إقــــليميةٌ) ومــــحاولاتٌ كــــثيرةٌ لإبــــقاءِ الــــوضــــعِ كــــما هــــو وضدَّ أيِّ تــــغييرٍ فــــي 
جــزيــرةِ الــعربِ. وهــذه الــدولُ لــم تــتوقــفْ يــومًــا أصــلاً عــن تســليحِ آل ســعود 
ودعـــــمهم بـــــكافـــــةِ الأشـــــكالِ وعـــــلى مـــــختلفِ الأصـــــعدةِ مـــــنذ بـــــدايـــــةِ إنـــــشاءِ 
بـــريـــطانـــيا لهـــذا الـــكيانِ وحـــتى يـــومِ الـــناسِ هـــذا. هـــذا كـــله مـــعلومٌ ومـــتوقـــعٌ 
ومـــأخـــوذٌ فـــي الاعـــتبارِ، إلا أنـــنا ونـــحن نـــكتبُ ونســـتنهضُ الـــهممَ ونـــشاركُ 
فـي عـمليةِ الـتوعـيةِ والـتنويـرِ الـسياسـيةِ والإسـلامـيةِ والاجـتماعـيةِ والـفكريـةِ 
والـــثقافـــيةِ وغـــيرهـــا، فـــإنـــنا لا نـــنظرُ مـــقيديـــنَ يـــائســـيَن إلـــى الـــواقـــعِ الـــحاليِّ 
الـــذي هـــو بـــالـــتأكـــيدِ فـــي صـــالـــحِ الـــكيانِ الـــقائـــمِ، لأنـــه بـــبساطـــةٍ الـــشعبُ لا 
يــزالُ غــاطّاً فــي نــومــه، أي لــم يــقمْ بــعدُ. وإنــما مــعظمُ كــتابــاتــنا وتــطلعاتــنا 
وآمـالـنا هـي لمـرحـلةِ مـا بـعدَ انـتفاضـةِ الجـماهـيرِ ضدَّ الـوضـعِ الـقائـمِ. هـذا 
، بــطبيعةِ  بــالــتأكــيدِ بــالإضــافــةِ إلــى مــا نــكتبهُ لــلتمهيدِ لــذلــك الــتغييرِ المــرجوِّ
الـــحالِ، مـــن تـــعريـــفٍ بـــالمـــبادئِ الـــسياســـيةِ الإســـلامـــيةِ وتـــصحيحِ المـــفاهـــيمِ 
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المـــــــغلوطـــــــةِ والمـــــــشوهـــــــةِ، واســـــــتنهاضِ الـــــــهممِ، وتـــــــطمينِ الـــــــشعبِ أن هـــــــناك 
راً لمـا بـعدَ هـذه الـثورةِ المـرجـوةِ، وأنـه بـالإمـكانِ تـغييرُ الـواقـعِ. بـل إنـنا  تصوُّ
لا نـريـدُ مـن الـشعبِ أن يتحـركَ أصـلاً إلا بـعدَ أن يـعيَ مـاذا يـريـدُ، وكـيف 
يـــــــحققُ مـــــــا يـــــــريـــــــدُ، وإلـــــــى أيـــــــن ســـــــتكونُ وجهـــــــتهُ. أي أنـــــــنا نـــــــعتبرُ الـــــــثورةَ 
الـــحقيقيةَ هـــي الـــثورةُ الـــتي تحـــدثُ فـــي الـــوعـــيِ والـــعقولِ أولاً، وهـــي الـــتي 
تسـبقُ وتهيئُ السـبيلَ لـثورةِ الأفـعالِ وتـغييرِ الـواقـعِ الـقائـمِ ومـوازيـنِ الـقوى 
فـــي الـــداخـــلِ والـــخارجِ. فـــنحن نـــؤمـــنُ أنَّ تـــغييرَ مـــا فـــي الأعـــيانِ مشـــروطٌ 

بتغييرِ ما في الأذهانِ. وثوَْرةَُ الأفكارِ تَسْبِقُ ثوَْرةََ الأفعالِ. 

وقـــد كـــتبنا فـــي هـــذا الـــجانـــبِ وغـــيره بـــفضلِ الله. إذاً، نـــحن عـــندمـــا نـــقترحُ 
الــتصوراتِ الــسياســيةَ المســتقبليةَ، فــإنــنا نــتصورُ أنــنا قــد قــطعنا بــالــفعلِ 
كلَّ هــذه الأشــواطِ - الــتي أولــها وعــلى رأســها الــثورةُ الــثقافــيةُ والــفكريــةُ، 
وتحـطيمُ قـيودِ الـكهنوتِ والمحـرمـاتِ الـفكريـةِ، وتـشجيعُ الشـبابِ والـشابـاتِ 
عـلى الـتفكيرِ الـنقديِّ واسـتقلالـيةِ الـفكرِ وجـرأةِ الـتعبيرِ وقـولِ كـلمةِ الحقِّ - 
وصـارتْ كـفةُ الـقوةِ تـميلُ نـحوَ الجـماهـيرِ الـثائـرةِ والـرافـضةِ لاسـتمرارِ واقـعِ 
. وعـــندئـــذٍ، فكلُّ الـــعالـــمِ ســـيدركُ أنَّ  الـــغصبِ والـــجورِ والـــطغيانِ الـــسعوديِّ
الـــحصانَ الـــرابـــحَ هـــو مـــن يـــنبغي الـــرهـــانُ عـــليه، وهـــو مـــن مـــوازيـــنِ الـــقوى 
تـميلُ بـاتـجاهـه، أي الـشعبُ. ومـا يـختارهُ الـشعبُ سـيقبلهُ الشـرقُ والـغربُ، 
مــــــرغــــــميَن. فــــــالــــــعالــــــمُ لا يــــــحترمُ مــــــن مــــــعهُ الشــــــرعــــــيةَ، بــــــل مــــــن بــــــيدهِ الــــــقوةَ 
والـسيطرةَ. فـكيف إذا مـا اجـتمعتْ الشـرعـيةُ والـقوةُ مـعًا؟ بـل إنَّ الشـرعـيةَ 

في تصورنا هي قوةٌ في ذاتِها، بل هي القوةُ الحقيقيةُ.

ونــعني بــالشــرعــيةِ لــلكيانِ الــسياسيِّ، حســبَ فــلسفةِ الإســلامِ الــسياســيةِ، 
جانبيها اللذين سبقَ وأشرنا إليهما في مقالٍ سابقٍ:
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• إرادةٌ ورضــا واخــتيارُ الــشعبِ (أي الــشورى، والــديــمقراطــيةُ هــي آلــيتها 
المعاصرةُ).

• الالــــتزامُ بــــمبادئِ الإســــلامِ الــــكبرى، وعــــلى رأســــها: (الحــــريــــةُ "لا إكــــراهَ 
فـي الـديـنِ"، وإذا كـانَ لا إكـراهَ فـي الـديـنِ، فـحتماً وعـقلاً وبـداهـةً لا إكـراهَ 
فــــي كلِّ مــــا دونــــهُ، الــــشورى "حقُّ الــــشعوبِ فــــي حــــكمِ نــــفسها بــــنفسها"، 
الـــعدالـــةُ، المـــساواةُ بـــين الـــناسِ فـــي الـــحقوقِ والـــواجـــباتِ وأمـــامَ الـــقانـــونِ، 
عـدمُ الـتعدي عـلى المحـرمـاتِ الـتي جـاءت حـصراً فـي كـتابِ اللهِ، والـكرامـةُ 
للجـميعِ دون تـمييزٍ أو تـهميشٍ أو إقـصاءٍ) وحـقوقُ الإنـسانِ. ويـشملُ ذلـك 
ضــمناً أن تــكونَ التشــريــعاتُ والــقوانــيُن الــصادرةُ مــن مــجالــسِ التشــريــعِ 
المـــنتخبةِ مـــن قـــبلِ الـــشعوبِ (أولـــي الأمـــرِ مـــنكم) ضـــمنَ حـــدودِ اللهِ تـــبارك 
وتـــعالـــى ورســـالـــتهِ، وأن لا تـــتعدى عـــلى محـــرمـــاتـــهِ الـــتي جـــاءت فـــي كـــتابـــهِ 

حصراً، وهي محدودةٌ جدًا وإنسانيةٌ.

ومـن سـيختارهـم الـشعبُ بـعدَ ذلـك سـيرغـمُ ويـضطرُ الـعالـمُ لـلتعامـلِ مـعهم، 
أحــبهم أم كــرهــهم، لا خــيارَ لــديــه. الــشعبُ هــو مــن يــقررُ مــصيرهُ طــالمــا لــم 
يــــــعتدِ عــــــلى حــــــقوقِ غــــــيرهِ ولــــــم يخــــــلّ الــــــكيانُ الــــــسياسيُّ الجــــــديــــــدُ المــــــرجوُّ 

تأسيسهُ بجانبي الشرعيةِ المذكورةِ آنفًا.

ومـــصالـــحُ أيِّ دولـــةٍ فـــي الـــعالـــمِ فـــي جـــزيـــرةِ الـــعربِ لـــن تمرَّ بـــغيرِ مـــوافـــقةِ 
الــشعبِ واســتفادتــهِ فــي المــقامِ الأولِ مــن تــلك المــصالــحِ. ونــعني بــالمــصالــحِ 
هــنا تــلك الــتي تخصُّ الــجوانــبِ الاقــتصاديــةَ حــصراً، حــيث لــن يــبقى عــلى 
جــــــزيــــــرةِ الــــــعربِ جــــــنديٌّ غــــــربيٌّ واحــــــدٌ، وســــــتغلقُ كلُّ قــــــواعــــــدِ الأمــــــريــــــكانِ 
والـــغربـــييَن فـــي مـــنطقتنا، ســـلمًا أو حـــربـًــا، لـــن نـــقبلها، يـــعني لـــن نـــقبلها. 
وهـــــــــــــذه مســـــــــــــلمةٌ لا تـــــــــــــخضعُ لـــــــــــــتفاوضٍ ولا نـــــــــــــقاشٍ. ســـــــــــــتخرجُ الـــــــــــــقواتُ 
٨٠



الاســــتعماريــــةُ مــــن مــــنطقتنا إمــــا بــــانــــصياعــــهم لإرادةِ شــــعبنا ســــلمًا، وإلا 
سينصاعون لذلك بالقوةِ القهريةِ.

إذاً، المــــصالــــحُ الــــتي نــــعنيها هــــنا هــــي حــــصراً الاقــــتصاديــــةَ، والاســــتفادةُ 
بــطبيعةِ الــحالِ مــن الــخبراتِ الــصناعــيةِ والــتكنولــوجــيةِ وغــيرهــا بــما يــحققُ 
مـــصالـــحَ شـــعبنا فـــي المـــقامِ الأولِ. ذلـــك أن تـــبادلَ الـــخبراتِ فـــي مـــختلفِ 
المــجالاتِ بــيَن شــعوبِ الــعالــمِ أمــرٌ لا يــمكنُ الاســتغناءُ عــنه، بــل هــو مــطلبٌ 

وواجبٌ شرعيٌّ أساسًا بجانبِ كونهِ واجباً ومطلباً نهضويًّا.

مـــــا أودُّ قـــــولـــــهُ هـــــو أنـــــنا لـــــم نـــــغفلْ عـــــندَ كـــــتابـــــتنا لـــــتصوراتـــــنا ومـــــقترحـــــاتـــــنا 
الـــسياســـيةِ المســـتقبليةِ الـــتوازنـــاتِ الـــدولـــيةَ ومـــا تســـتتبعهُ مـــن مـــيلٍ لـــطرفٍ 
عـلى آخـر، ولـم نـغفلْ أن لـلغربِ مـصالـحَ كـثيرةً فـي مـنطقتنا سـيدافـعُ عـنها 
فـي الـبدايـةِ مـن خـلالِ دعـمِ الـكيانِ الـسعوديِّ المسـتأمـنِ عـلى اسـتمرارهِـا. 
ولـــكن نـــدركُ أنَّ ذلـــك كـــله ســـيتغيرُ عـــندمـــا تـــتغيرُ مـــوازيـــنُ الـــقوى الـــداخـــليةِ 
ويـتفككُ الـكيانُ الـغاصـبُ ويـعودُ لـلشعبِ قـرارهُ. فـالـتغييرُ الحقيقيُّ والـذي 
نـسعى إلـيه ونـرجـوهُ هـو الـتغييرُ الـذي يـكونُ الـشعبُ قـائـدهُ ومـحورهُ. وإذا 
كــــانَ الحــــديــــثُ هــــنا معنيًّا فــــي المــــقامِ الأولِ بــــالــــدولِ الــــكبرى والــــتوازنــــاتِ 
الــــدولــــيةِ، فمعنيٌّ بــــه ضــــمناً المــــحيطُ الإقليميُّ بــــطبيعةِ الــــحالِ، بــــتوازنــــاتــــهِ 

وقواهِ وأطرافهِ الفاعلةِ المختلفةِ.

ونـــحن نتحـــدثُ عـــن ذلـــك كـــله واضـــعين فـــي اعـــتبارنـــا صـــعوبـــةَ أمـــرِ الـــتغييرِ 
عْبُ يـومـاً  وتـعقيدهِ وشـروطـهِ ومـشاقـهِ، لـكن حـتمًا لـيس اسـتحالـتهُ، فـإِذا الشَّ
أرادَ الــحياةَ .. فــلا بدَُّ أنْ يَسْــتجَيبَ الــقدرْ .. ولا بدَُّ للَّيْلِ أنْ ينجــلي .. ولا 
بدَُّ لــلقيدِ أن ينَكَْسِــرْ. وأخــتمُ بــقولــهِ تــعالــى: {إنَِّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ مَــا بِــقَوْمٍ حَتَّى 

يُغَيِّرُواْ مَا بِأنَفُْسِهِمْ} [الرعد:11].
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فهم الفجوة الدينية والسياسية 
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الإسلامويون والأنظمة: الخلاف حول مَنْ يصل إلى 
السلطة لا حول كيفية الوصول إليها  

مــن خــلال مــتابــعة الأحــداث الأخــيرة فــي ســوريــا، لا ســيما بــعد أن أعــلن 
زعـــــيم جـــــبهة الـــــنصرة ســـــابـــــقًا، الـــــجولانـــــي، تـــــنصيب نـــــفسه رئـــــيسًا عـــــلى 
ســوريــا، هــكذا بــلا انــتخابــات، ولا حــتى "انــتخابــات صــوريــة"، (ولا يــعني 
ذلــك أنــنا نــقول فــليقم بــانــتخابــات صــوريــة عــلى الأقــل! لا، فــكلاهــما كــذب 
بــــلا قــــيمة ولا يــــعطي شــــرعــــية، أي لا فــــرق بــــين انــــعدام الانــــتخابــــات وبــــين 
الانـــتخابـــات الـــصوريـــة؛ كـــلاهـــما لا يـــصنع شـــرعـــية، وإنـــما نـــقصد أنـــه لا 
) ولا دســتور، ولا بــرلمــان، ولا قــانــون، أي بــلا مــراقــبة ولا  يــعترف بــها أصــلاً
مـــحاســـبة، ولا تشـــريـــعات تـــمثل الإرادة الـــشعبية، وحـــكم مـــفتوح بـــلا حـــد، 
إلــى أن يــموت أو يـُـقتل، كــما بــقية الــكيانــات والأنــظمة الــطاغــوتــية الــوراثــية 

في منطقتنا العربية، وإنما هو التغلب والبلطجة والغصب.

مـن خـلال مـتابـعة ذلـك، رأيـنا تـعاطـي مـعظم المـعارضـات الإسـلامـويـة فـي 
الــخارج مــع هــذا الإعــلان، الــذي قــابــلوه بــالــترحــيب واعــتبروه بــمثابــة نــصر 

حقيقي للثورة السورية.

والـعجيب أن هـؤلاء الإسـلامـويـين، تجـدهـم يـعارضـون بـقية الـطواغـيت فـي 
المــــــنطقة بــــــحجة أنــــــهم جــــــاءوا بــــــلا اخــــــتيار مــــــن الــــــشعوب، أو إن حــــــدثــــــت 
انــتخابــات فــهي انــتخابــات مــزوّرة لا قــيمة لــها. ولــكن حــينما يــكون الأمــر 
مـتعلقًا بـإسـلامـوي مـثلهم يـصل إلـى السـلطة دون انـتخابـات ويـحكم إلـى 
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أجـــــل غـــــير مـــــعلوم بـــــلا دســـــتور ولا بـــــرلمـــــان ولا قـــــانـــــون، أي بـــــلا رقـــــابـــــة ولا 
مـحاسـبة، ولا فـترة محـددة لـحكمه ورئـاسـته، فتجـد المـبررات جـاهـزة لـديـهم 
بـاعـتبار أن "مـن يـنتصر يـقرر"، و"مـن يـتغلب يـحكم ويحـدد"، وهـي قـريـبة 
مـــن المـــثل المـــصري الـــشعبي الـــذي يـــقول "الـــلي يـــتجوز أمـــي أقـــول لـــه يـــا 
عـــمي". أي أن مـــن يـــتغلب بـــقوة الســـلاح عـــلى أي ســـلطة حـــاكـــمة، ســـواء 
كــــانــــت شــــرعــــية أو غــــير شــــرعــــية، لــــه مــــطلق الشــــرعــــية بــــعد ذلــــك، ومــــطلق 

الصلاحية للحكم كيفما يشاء وإلى آخر العمر!

طـبعًا، لا نـريـد أن نـشير هـنا إلـى مـراجـعهم الـتراثـية الـتي يسـتندون إلـيها 
وينســــبونــــها إلــــى الإســــلام وهــــم كــــاذبــــون مــــفترون، والإســــلام مــــنها بــــراء، 
الــــتي تــــجعل مــــصدر الشــــرعــــية الــــوحــــيد لــــكل مــــن يــــحكم هــــو قــــدرتــــه عــــلى 
الــتغلب عــلى الــحاكــم الــقائــم قــبله. فــإن تــغلب عــليه، حَقَّ لــه الــحكم ووجــبت 
لـــــه الـــــطاعـــــة، ولـــــتذهـــــب إرادة الـــــشعوب إلـــــى الـــــجحيم، وعـــــندهـــــا، لا مـــــجال 

بطبيعة الحال حتى لمجرد الحديث عن مبدأ "وأمرهم شورى بينهم".

إذن، يـــــــتبين لـــــــنا أن مـــــــعظم هـــــــؤلاء الإســـــــلامـــــــويـــــــين لا يـــــــختلفون مـــــــع مـــــــن 
يـعارضـونـهم مـن حـيث المـبدأ عـلى جـواز اغـتصاب السـلطة وتـهميش إرادة 
الـــــشعوب والـــــحكم بـــــغير مـــــا جـــــاء فـــــي كـــــتاب الله مـــــن مـــــبادئ عـــــليا مـــــثل: 
(الحـــريـــة، الـــشورى "حـــق الـــشعوب فـــي حـــكم نـــفسها بـــنفسها"، الـــعدالـــة، 
المـــساواة بـــين الـــناس فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات وأمـــام الـــقانـــون، والـــكرامـــة 
للجــميع دون تــمييز أو تــهميش أو إقــصاء)، وتــجاهــل قــضية أن الشــرعــية 
مـــصدرهـــا الأســـاســـي والأول الأمـــة، ولـــيس الـــتغلب والـــبطش والـــجبريـــة أو 

الحكم باسم الإرادة الإلهية!
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ســتجد أنــهم فــي واقــع الــحال لا يــختلفون مــع الأنــظمة الــقائــمة عــلى ذلــك 
أصـــــلاً، بـــــل هـــــو مـــــقرر فـــــي كـــــتب مـــــذاهـــــبهم وأئـــــمتهم (الـــــكهنوت). وإنـــــما 
الــــخلاف كــــل الــــخلاف هــــو عــــلى "مَــــنْ" ولــــيس عــــلى "كــــيف"، أي خــــلافــــهم 
عـلى مـن يـصل إلـى السـلطة ولـيس كـيف وصـل إلـيها. فـإن كـان المـغتصب 
للسـلطة مـمن هـو مـنهم وعـلى مـنهجهم أو قـريـب مـنهم، فـلا يـوجـد فـي ذلـك 
بــــــأس ولا ضــــــير، بــــــل هــــــو عــــــين الــــــحق فــــــي نــــــظرهــــــم. أمــــــا إذا كــــــان الــــــذي 
اغـــتصب الســـلطة مـــن جـــهة مـــناوئـــة لـــهم، فـــتثور ثـــائـــرتـــهم ولا تخـــمد حـــتى 

يستقر الأمر لهم.

وهــذه الــعقلية هــي مــن أخــطر وأقــذر الــعقليات الــتي تــسيطر عــلى مــعظم 
الــشعوب الإســلامــية مــع شــديــد الألــم والأســف، حــيث الــولاء والــطاعــة لــكل 
مـــن يـــغتصب الســـلطة. فـ"مـــن تـــغلّب تـــملّك"، أي حَقَّ لـــه أن يـــتملك الـــعباد 
والـــبلاد دون أن يـــعير أي اهـــتمام لإرادة الـــناس. وهـــل لـــهم إرادة أصـــلاً؟ 

هكذا يتساءل المتغلب.

مـــا الـــعمل إذن؟ الحـــل بـــسيط: أن نـــعود إلـــى كـــتاب رب الـــعالمـــين المـــحفوظ 
إلـى يـوم الـديـن. مـاذا يـقول رب الـعزة؟ "وأمـرهـم شـورى بـينهم"، بـين مـن؟ 
بـــين كـــل الأمـــة بـــنسائـــها ورجـــالـــها، فـــي كـــل الأمـــور، صـــغيرهـــا وكـــبيرهـــا. 
ويــأمــر جــل وعــلا الــنبي الــخاتــم عــليه الســلام بــأن "وشــاورهــم فــي الأمــر"، 
مـطلق الأمـر، هـذا وهـو المـصطفى المـوحـى إلـيه! حـيث كـانـت سـلطة الـنبي 
(ص) فـي حـكمه مسـتمدة أصـلاً مـن الأمـة ولـم تـكن مـن الله عـز وجـل. أي 

لم يكن حكمًا دينيًا كهنوتيًا.

٨٥



وبــــذلــــك يــــتحقق الــــجانــــب الأول مــــن الشــــرعــــية لــــلكيان الــــسياســــي ونــــظام 
الــــــحكم حســــــب فــــــلسفة الإســــــلام ورؤيــــــته الــــــتي اتــــــضحت لــــــنا مــــــن خــــــلال 
نـصوص الـوحـي الـحكيم، ألا وهـو اخـتيار الـشعب ورضـاه، ثـم الـتزام ذلـك 
الـــكيان الـــسياســـي بـــمبادئ الإســـلام الـــكبرى وعـــلى رأســـها: (الحـــريـــة "لا 
إكـراه فـي الـديـن"، وإذا كـان لا إكـراه فـي الـديـن، فـحتماً وعـقلاً وبـداهـة لا 
إكــــــراه فــــــي كــــــل مــــــا دونــــــه، الــــــشورى "حــــــق الــــــشعوب فــــــي حــــــكم نــــــفسها 
بـــنفسها"، الـــعدالـــة، المـــساواة بـــين الـــناس فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات وأمـــام 
الـقانـون، عـدم الـتعدي عـلى المحـرمـات الـتي جـاءت حـصراً فـي كـتاب الله، 
والــــــكرامــــــة للجــــــميع دون تــــــمييز أو تــــــهميش أو إقــــــصاء). وذلــــــك يــــــتضمن 
بــطبيعة الــحال حــقوق الإنــسان. وهــذا هــو الــجانــب الــثانــي للشــرعــية لأي 

كيان سياسي مرجعيته الفلسفة الإسلامية.
فهي إذاً:

• رضا واختيار الشعب (الشورى، والديمقراطية هي آليتها المعاصرة).
• الالــتزام بــمبادئ الإســلام الــعليا وحــقوق الإنــسان، ويــشمل ذلــك ضــمناً 
أن تـكون التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع المـنتخبة 
مــــن قــــبل الــــشعوب (أولــــي الأمــــر مــــنكم) ضــــمن حــــدود الله تــــبارك وتــــعالــــى 
ورســـالـــته، وأن لا تـــتعدى عـــلى محـــرمـــاتـــه الـــتي جـــاءت فـــي كـــتابـــه حـــصراً، 

وهي محدودة جدًا وإنسانية.

فهــل يــنطبق شــيء مــن ذلــك عــلى الــكيانــات والأنــظمة المــوجــودة فــي عــالمــنا 
الـعربـي؟ إطـلاقًـا، بـما فـي ذلـك الـنظام المـتغلب الجـديـد فـي سـوريـا، الـذي 
طـار رئـيسه (الـجولانـي) فـور تـنصيبه رئـيسًا إلـى المهـلكة الـسعوديـة، حـيث 
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أكـبر كـيانـات الـغصب والـتغلب والاسـتبداد والـتوريـث والإقـطاع والـجبريـة 
ومحاربة الله والرسول والعباد في العالم كله.

ويــــتبين لــــنا، وهــــذه مــــن أهــــم الــــنتائــــج، أن مــــعظم مــــن يــــعارضــــون الأنــــظمة 
الـحالـية (مـن الإسـلامـويـين بـالـذات) يـعارضـونـها لـيس لأنـها بـلا شـرعـية أو 
ظـــالمـــة وغـــاصـــبة ولا تـــحقق جـــانـــبي الشـــرعـــية حســـب الـــفلسفة الإســـلامـــية 
الـــــقرآنـــــية، بـــــل لأنـــــهم لـــــيسوا محـــــل هـــــذه الأنـــــظمة. ولـــــو كـــــانـــــوا محـــــلها لمـــــا 

اعترض واحد منهم عليها أو على شيء فيها.

٨٧



أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ((منكم))!

* تعليق لمـغردّ سـعودي (مـسعدن) اسـتشهد فـيه بـالآيـة الـداعـية 
لـطاعـة الـرسـول وأولـي الأمـر، قـاصـدًا مـنها حـثي عـلى طـاعـة آل 

سعود وترك معارضتهم.

قــلتُ (أنــا): هـــذه هـــي الآيـــة: "يـــا أيـّــها الـــذيـــن آمـــنوا أطـــيعوا الله وأطـــيعوا 
الــرســول وأولــي الأمــر ((مـنكم))، فــإن تــنازعــتم فــي شــيء فــردوه إلــى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا". 

الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى قـــال: "أولـــي الأمـــر" ولـــيس "ولـــي الأمـــر"، فـــهم كـــثر 
ولــــيسوا فــــردًا واحــــدًا أو حــــزبـًـــا أو أســــرة واحــــدة، تــــحقيقًا لمــــبدأ "وأمــــرهــــم 

شورى بينهم". 

وقـال: "مـنكم" ولـيس "عـليكم"، وبـتعبير د. يـحيى جـاد: لـيس 
منا من هو مفروض علينا بغير اختيار منا. 

فـهم إذًا الجـماعـة المـنتخبة مـنا، بـما يـحقق الإرادة الـشعبية الـحقيقية، هـم 
مـــــــــمثلو الـــــــــشعب مـــــــــن الـــــــــشعب نـــــــــفسه، ويـــــــــمثلون الســـــــــلطة التشـــــــــريـــــــــعية 
"الاجــــتهاد" (الــــبرلمــــان المــــنتخب). وطــــاعــــتهم ليســــت لأشــــخاصــــهم، وإنــــما 

للقوانين التي يضعونها بإرادة الشعب نفسه ورضاه عليها. 
* (أي: مع إمكانية اعتراض الشعب عليها وردها). 
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والـــــــطاعـــــــة هـــــــنا لا تـــــــعني القهـــــــر والإكـــــــراه، وإنـــــــما الانـــــــقياد بـــــــعد اخـــــــتيار 
واقـــــتناع، (ومـــــنها الـــــتطوع، فـــــهو أمـــــر اخـــــتياري لا قهـــــري)، وهـــــي طـــــاعـــــة 
مـــنفصلة عـــن طـــاعـــة الله، بـــحيث لا تـــصبح طـــاعـــتها طـــاعـــة لله، وعـــصيانـــها 
عــــصيانــــاً لــــه ســــبحانــــه، لــــكنها أيــــضًا مــــقيدةٌ بحــــدود رســــالــــته الإنــــسانــــية 
 ً الـصالـحة لـكل زمـان ومـكان (وأطـيعوا الـرسـول) وحـاكـميته المـتمثلة حـصرا
بـالمحرَّمـات الـتي فـي كـتابـه الـعزيـز (وهـي مـعدودة وإنـسانـية، ويـتفق عـليها 
كـــــــل أهـــــــل الأرض)، ولـــــــيس فـــــــتاوى التحـــــــريـــــــم لـــــــدى المـــــــتقوّلـــــــين عـــــــلى الله 

سبحانه، وحدود العقل والمنطق. 

وبـــــما يـــــتوافـــــق مـــــع حـــــريـــــة الإنـــــسان (حـــــيث هـــــي شـــــرط الـــــتكليف وأصـــــل 
الإيـمان)، وفـطرتـه الـتي فـطره المـولـى سـبحانـه عـليها، "فـأقـم وجـهك لـلديـن 

حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها". 
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لا يسُْألَُونَ وَغَيرْهُُمْ يسُْألَُ

هـــو الإيـــمانُ بـــاللهِ وحـــدَهُ والـــيومِ الآخـــرِ مـــقرونـًــا بـــالـــعملِ الـــصالـــحِ، ذلـــك هـــو 
الإســلامُ مــن حــيثِ أركــانِــه وأسِــسِه، بــدلــيلِ قــولــهِ تــعالــى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَــنوُا 
ابِـــئِيَن مَـــنْ آمَـــنَ بِـــاللَّهِ وَالْـــيوَْمِ الْآخِـــرِ وَعَـــمِلَ  وَالَّذِيـــنَ هَـــادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ
صَــــــالـِـــــحًا فـَـــــلَهُمْ أجَْــــــرهُُــــــمْ عِــــــندَ رَبِّهِمْ ولََا خَــــــوْفٌ عَــــــلَيْهِمْ ولََا هُــــــمْ يَحْــــــزنَـُـــــونَ﴾ 
ن دَعَـا إلَِـى اللَّهِ وَعَـمِلَ صَـالـِحًا  [الـبقرة: 62]، وقـولـه: ﴿وَمَـنْ أحَْـسَنُ قَـولًْا مِّمَّ
وَقَــــــالَ إنَِّنِي مِــــــنَ الْمسُْــــــلمِِيَن﴾ [فــــــصلت: 33]، وقــــــولــــــه: ﴿ إنَِّ الَّذِيــــــنَ آمَــــــنوُا 
ابِــئوُنَ وَالنَّصَارَى مَــنْ آمَــنَ بِــاللَّهِ وَالْــيوَْمِ الْآخِــرِ وَعَــمِلَ  وَالَّذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ
صَـالـِحًا فـَلَا خَـوْفٌ عَـلَيْهِمْ ولََا هُـمْ يَحْـزنَـُونَ﴾ [المـائـدة: 69]، لـكن أن تـؤمـنَ 
بـــــاللهِ لـــــيس هـــــو الـــــتصديـــــقُ بـــــه فـــــقط كـــــما يظنُّ الـــــكثيرون، فـــــحتى إبـــــليسَ 
ـــلقُِۢ بَشَـــراٗ مِّن  إذِۡ قَـــالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئِكَةِ إنِِّي خَٰ يصدِّقُ بـــوجـــودِ اللهِ ســـبحانـــه: {وَ
وحِـــــــي  يتۡهُُۥ وَنفََخۡتُ فِـــــــيهِ مِـــــــن رُّ لٖ مِّنۡ حَـــــــمَإٖ مَّسۡنوُنٖ (28) فـَــــــإِذَا سَوَّ صَلۡصَٰ
جِـــدِيـــنَ (29) فَسَجَـــدَ ٱلۡملََٰٓئِكَةُ كُلُّهُمۡ أجَۡمَعُونَ (30) إلِآَّ إبِلۡيِسَ  فـَــقَعُواْ لَـــهُۥ سَٰ
جدِِيـــــنَ (31) قَـــــالَ يـَٰٓــــإِبلۡيِسُ مَـــــا لَـــــكَ ألَاَّ تـَــــكُونَ مَـــــعَ  أبَـَــــىٰٓ أنَ يـَــــكُونَ مَـــــعَ ٱلسَّٰ
لٖ مِّنۡ حَـمَإٖ  سَۡجُدَ لبِشََـرٍ خَـلَقۡتهَُۥ مِـن صَلۡصَٰ جدِِيـنَ (32) قَـالَ لَـمۡ أكَُـن لأِّ ٱلسَّٰ
إنَِّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنةََ إلَِــىٰ  مَّسۡنوُنٖ (33) قَــالَ فـَـٱخۡرُجۡ مِنهَۡا فـَـإِنَّكَ رجَِــيمٞ (34) وَ
يـَـوۡمِ ٱلدِّيــنِ (35) قَــالَ ربَِّ فـَـأنَــظِرنِۡــيٓ إلَِــىٰ يـَـوۡمِ يبُعَۡثوُنَ (36) قَــالَ فـَـإِنَّكَ مِــنَ 
ٱلۡمنُظرَِيــــــــــنَ (37) إلَِــــــــــىٰ يـَـــــــــوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمعَۡلُومِ (38) قَــــــــــالَ ربَِّ بِــــــــــمَآ أغَۡوَيتۡنَِي 
لَأزُيَِـّنَـنَّ لَــــــــــــــــــهُـمۡ فِــــــــــــــــــي ٱلۡأرَضِۡ ولََأغُۡـوِيـَنَّـهُـمۡ أجَۡـمَـعِـيَن (39) إلِاَّ عِــــــــــــــــــبَـادَكَ مِـنۡـهُـمُ 
ٱلۡمخُۡلَصِيَن (40)} [الحجــر]، لاحــظ طــلبَ إبــليس وفــيه إقــرارهُ بــربــوبــيةِ اللهِ 
تــعالــى: "قَــالَ ربَِّ فـَـأنَــظِرنِۡــيٓ إلَِــىٰ يـَـوۡمِ يبُعَۡثوُنَ"… فــالــتصديــقُ إذًا مــشمولٌ 
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فـي الإيـمانِ ولـكنه وحـده غـيرُ كـافٍ، إذ لا بدَّ أن يـتبعَ هـذا الـتصديـقَ عـملٌ 
والــتزامٌ بــمنهجِ اللهِ وشــرعــه (الــصالــحِ لكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ والمــراعــي لــلواقــعِ 
الإنــــسانيِّ دائــــمِ الــــتغيرِ) وبــــالــــعملِ الــــصالــــحِ، وذاك هــــو الإيــــمانُ المــــطلوبُ 
قَ بــين إيــمانِ المســلمِ المــطلوبِ، وتــصديــقِ إبــليس  بحــده الأدنــى، حــتى نفُرِّ
الـذي هـو تـحصيلٌ حـاصـلٌ ولا يـغيرُ فـي الـواقـعِ شـيئاً. فـالمسـلمُ إذًا يـؤمـنُ 
بـــاللهِ وحـــده، أي يـــصدقُ بـــه ويـــلتزمُ بـــما أنـــزلـــهُ مـــن شـــرعٍ قـــويـــمٍ فـــي كـــتابـــه 
الـــذي لا يـــأتـــيهِ الـــباطـــلُ مـــن بـــين يـــديـــه ولا مـــن خـــلفهِ، ويـــعملُ الـــصالـــحاتِ، 
ويقرُّ بـأن لا أحـدَ مـعَ اللهِ ولا أحـدَ بـالـتالـي بـيَن الـناسِ يـعلو فـوقَ أحـدٍ، ولا 
أحـــدَ يحقُّ لـــهُ مـــن الـــصفاتِ مـــا هـــي للهِ حـــصريًّا، فـــلا أحـــدَ فـــوقَ المـــساءلـــةِ 
سـوى مـن ﴿لاَّ تـُدْركُِـهُ الْأبَـْصَارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ الْأبَـْصَارَ ۖ وَهُـوَ اللَّطِيفُ الْـخَبِيرُ﴾ 
[الأنـعام: 103]. وشـعارُ «لا إلـه إلا الله» يـختزنُ كلَّ تـلك المـفاهـيمِ وأكـثرَ 
وأعــمقَ، فــمن يــؤمــنُ بهــذا الــشعارِ يــعني أنــه يقرُّ ويســلّمُ بــأنــه مــن تــخضعُ 
لــــه الــــرقــــابُ دون ســــؤالٍ أو جــــدالٍ أو اعــــتراضٍ هــــو الــــواحــــدُ الأحــــدُ الــــفردُ 
الــــصمدُ لا إلــــهَ إلا هــــو، هــــو اللهُ ســــبحانــــه وتــــعالــــى، وهــــو الــــواحــــدُ الــــذي لا 
يـُسألُ عـما يـفعلُ وهـم يـُسألَُـون، ويـنتجُ عـن ذلـك تـباعًـا ولـزامًـا أهمُّ مـبدأٍ مـن 
مــــبادئ الإســــلامِ الــــعظيمِ والــــذي عــــلى أســــاســــه تــــأتــــي الحــــريــــةُ والــــعدالــــةُ 
والـشورى وبـقيةُ المـبادئِ والـقيمِ الإسـلامـيةِ الـكبرى، نـعني مـبدأَ المـساواةِ، 
المـــــساواةَ بـــــيَن الـــــناسِ، إذ كـــــيف مـــــثلًا تـــــطبقُ الـــــشورى بـــــيَن الـــــناسِ وفـــــي 
المــجتمعِ فــئةٌ تــرفــعُ نــفسها فــوقَ بــقيةِ الخــلقِ؟ إذاً، فــمن يــؤمــنُ بــأن «لا إلــه 
إلا الله» مــــــــــعناه ومــــــــــقتضاه أنــــــــــه يقرُّ بــــــــــأن كلَّ مــــــــــن عــــــــــداهُ مــــــــــن الــــــــــناسِ 
مــتساوون، وبــالــتالــي يــخضعونَ لــلمساءلــةِ والمــحاســبةِ والــنقدِ والاعــتراضِ 
والـــعقابِ، لا أحـــدَ فـــوقَ أحـــدٍ، الكلُّ عـــبادُ اللهِ. بـــبساطـــة، عـــندمـــا تـــتلو هـــذه 
ا يـَـفْعَلُ وَهُــمْ يـُـسْألَُــونَ﴾ [الأنــبياء: 23]، ثــم تــرفــعُ نــفراً  الآيــةَ: ﴿لَا يـُـسْألَُ عَمَّ

٩١



مـــن الـــناسِ فـــوقَ المـــساءلـــةِ أو تســـبغُ عـــليهم صـــفاتٍ هـــي للهِ حـــصريًّا، أو 
تــحيطهم بــنوعٍ مــن الــقداســةِ فــلا يـُـناقــشونَ ولا يـُـحاســبونَ ولا يـُـنقدونَ ولا 
يـُــعترضُ عـــليهم، تـــكون بـــذلـــك قـــد نـــقضتَ شـــعارَ «لا إلـــه إلا الله»، وصـــارَ 
لــــــديــــــكَ آلــــــهةٌ أخــــــرى فــــــوقَ الــــــسؤالِ والــــــحسابِ، وبــــــذلــــــك تــــــقعُ فــــــي الشــــــركِ 
الـــصراحِ الـــبواحِ ســـواء اعـــترفـــتَ أم لـــم تـــعترفْ، أنـــكرتَ أم أقـــررتَ، لـــسانُ 
حـالـكَ يـقولُ ذلـك حـتى وإن صرَّحـتَ وصـرخـتَ بـعكسِ ذلـك وبـأن لا إلـهَ إلا 
الله، مــــــا دمــــــتَ تظنُّ أن هــــــناكَ فــــــئةً أو أحــــــدًا مــــــن الــــــناسِ فــــــوقَ المــــــساءلــــــةِ 

والنقاشِ والنقدِ والحسابِ والعقابِ… الخ.

لمــاذا أقــولُ كلَّ ذلــك؟ تــمهيدًا لــبيانِ مــا يــقعُ فــيه شــعبُ جــزيــرةِ الــعربِ الــذي 
يـُسمى ظـلمًا وعـدوانـًا بـ "الـشعب الـسعودي"، ومـا تـقعُ فـيه بـقيةُ الـشعوبِ 
الـعربـيةِ بـطبيعة الـحالِ، ولـكن الحـديـثُ هـنا عـن شـعبِنا فـي جـزيـرةِ الـعربِ 
بــالــذات، وإن كــان الأمــرُ يــنطبقُ عــلى شــعوبِــنا كــلها… بــالــطبع، لــيس كلُّ 
المـسعوديـنَ يـقولـونَ بـألـسنتهم نـحن نـعبدُ آل سـعود، ذلـك أن هـناكَ بـالـفعلِ 
مــــن يــــقولُــــها صــــراحــــةً كــــمن قــــالَ "لا إلــــهَ إلا محــــمد بــــن ســــلمان"، وغــــيره، 
ولــــــكنهم كــــــلهم مشــــــتركــــــونَ فــــــي لــــــسانِ الــــــحالِ وإن اخــــــتلفوا فــــــي لــــــسانِ 
المـقال… مـاذا نـعني بـذلـك؟ هـم فـي غـالـبيتهم كـما أشـرنـا قـبلا لا يـقولـون 
صـــــــراحـــــــةً "آل ســـــــعود آلـــــــهةٌ مـــــــع الله"، وإن كـــــــان هـــــــناكَ مـــــــن يـــــــعلنُ ذلـــــــك 
صـراحـةً، ولـكن لـسانُ حـالـهم أي مـا يـعتقدونـه فـي أنـفسهم ومـا يـمارسـونـه 
فـي حـياتـهم الـيومـيةِ يشهـدُ بـأنـهم كـلهم (أي، المـسعوديـن، ولـيس مـن كـفرَ 
بـــــآل ســـــعود وتحـــــررَ مـــــن عـــــبوديـــــتهم) يـــــقرونَ ومـــــقتنعونَ بـــــأن آل ســـــعود لا 
يــــمكن أن يــــخضعوا لــــلمساءلــــةِ مــــن قــــبلِ الــــناسِ أو لــــلحسابِ والــــعقابِ أو 
حـــتى مجـــردَ الاعـــتراضِ عـــليهم ونـــقدِ نـــظامـــهم وقـــوانـــينهم أو حـــتى مجـــردَ 
مـــــناقـــــشةِ أوامـــــرِ المـــــلكِ أو ردِّهـــــا أو الـــــتحفظِ عـــــليها… وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإنـــــهم 
٩٢



يــرفــعونــهم إلــى مســتوى الله، تــعالــى عــلوا كــبيرا، وأصــبح آل ســعود بــذلــك 
"لا يـُـسألــونَ وغــيرهــم يـُـسأل"!!! والــعياذ بــالله… وهــذا كــله نــتيجةٌ طــبيعيةٌ 
لــلتربــيةِ الــفاســدةِ والــتعليمِ الــفاســدِ والأيــديــولــوجــيا الــكهنوتــيةِ الــتي يــؤدلــجُ 
شــــعبنُا عــــليها مــــنذ الــــولادةِ، فــــآل ســــعود هــــم الحقُّ المــــطلقُ، ومــــن يــــعترضُ 
عــــليهم تــــقطعُ عــــنقهُ، ويســــتحيل أن يخــــطئوا أو يــــظلموا أو يجــــرمــــوا، فــــهم 
مـعصومـونَ وبـالـتالـي فـلا يـخضعونَ لـسؤالٍ ولا لـحسابٍ… وهـم خـلقٌ فـوقَ 

الخلقِ، بل آلهةٌ مع الله، تعالى الله.

إن هـذه المـسألـةَ لـهي مـن أخـطرِ المـسائـل ولا يتجـرأُ عـلى الـتصريـحِ بـها إلا 
الـقلةُ المـؤمـنةُ الحـرةُ، حـتى أن كـثيراً مـن المـعارضـيَن ومـمن ينتسـبونَ لـلفكرِ 
الإسـلاميِّ لا يـعلنونَ هـذه الـحقيقةَ، حـقيقةَ أن هـذا الـشعبَ - إلا مـن رحـمَ 
ربــــي - واقــــعٌ فــــي ضــــلالٍ كــــبيرٍ وتــــعدٍ عــــلى حــــقٍ مــــن حــــقوقِ ربِّ الــــعالمــــين، 
بــرفــعهم آل ســعود إلــى مســتوى الله، تــعالــى الله عــلوا كــبيرا… لمــاذا نــكتمُ 
هـــذه الـــحقيقةَ؟ ولـــصالـــحِ مـــن؟ عـــلينا أن نـــكاشـــفَ الـــشعبَ ونـــصفعهُ بكفِّ 
الـحقيقةِ الـقرآنـيةِ الجـليةِ؛ وهـي كـالـتالـي: الله وحـدهُ لا يـُسألُ وغـيرهُ يـُسألُ، 
فـــمن تـــرفـــعَ عـــن المـــساءلـــةِ أو الـــنقدِ أو الـــحسابِ أو الـــعقابِ… فـــقد تـــعدى 
عــلى حــقٍ مــن حــقوقِ اللهِ ووضــعَ نــفسه مــع اللهِ جلَّ وعــلا، ومــن سلَّمَ بــذلــكَ 
وأقرَّهُ ورضــيَ بــه فــهو واقــعٌ فــي الشــركِ مــعهُ لا مــحالــة… وإلا فــما مــعنى 
أن تــــــــــعتقدَ أن آل ســــــــــعود فــــــــــوقَ المــــــــــساءلــــــــــةِ وأوامــــــــــرُ المــــــــــلكِ فــــــــــوقَ الــــــــــنقدِ 

والنقضِ؟؟؟؟

وقـــــــد ســـــــبقَ أن كـــــــتبتُ مـــــــنشوراً مـــــــنذ فـــــــترةٍ يـــــــختصرُ واقـــــــعَ هـــــــذا الـــــــشعبِ 
المـــختطفِ مـــن قـــبلِ هـــذه الـــعصابـــةِ المـــالـــكةِ الـــغاصـــبةِ فـــقلتُ: "المـــسعودون 
(الــــــسعوديــــــون) يــــــتهمونَ أهــــــلَ الأضــــــرحــــــةِ بــــــالشــــــركِ، ويــــــغفلونَ عــــــن أنــــــهم 
. مشــــــركــــــونَ عــــــندمــــــا  مشــــــركــــــونَ هــــــم أيــــــضًا، بــــــل ويــــــكفرونَ بــــــاللهِ عزَّ وجلَّ
٩٣



يخـلعونَ عـلى غـيرِ اللهِ صـفاتٍ هـي للهِ وحـده، كـأن يـعتبروا آل سـعود فـوقَ 
ا يـَــفْعَلُ وَهُـــمْ يـُــسْألَُـــونَ﴾ [الأنـــبياء: 23]، وكـــافـــرونَ  المـــساءلـــةِ ﴿لَا يـُــسْألَُ عَمَّ
بـــالـــخالـــقِ حـــينما يـــؤمـــنونَ بـــثباتِ الـــحالِ ويـــكفرونَ بـــسنةِ الـــتغييرِ والـــتطورِ 
وقــانــونِ الهــلاكِ، كــقولــهم "آل ســعود إلــى الأبــد"!، {وَدَخَــلَ جَنَّتهَُ وَهُــوَ ظـَـالـِـمٌ 
اعَـــةَ قَـــائِـــمَةً  ـــذِهِ أبَـَــدًا ﴿35﴾ وَمَـــا أظَنُُّ السَّ لـِــنفَْسِهِ قَـــالَ مَـــا أظَنُُّ أنَْ تـَــبِيدَ هَٰ
وَلَـــئِنْ ردُِدْتُ إلَِـــىٰ رَبِّي لَأجَِـــدَنَّ خَـــيرْاً مِـــنهَْا مُـــنقَْلَباً ﴿36﴾ قَـــالَ لَـــهُ صَـــاحِـــبهُُ 
وَهُــوَ يـُـحَاوِرهُُ أكََــفرَتَْ بِــالَّذِي خَــلَقَكَ مِــنْ تـُـراَبٍ ثمَُّ مِــنْ نـُـطفَْةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رجَُــلاً 
﴿37﴾} [الـكهف]… لاحـظوا أنـه لـم يـقل إنـه كـفر بـالله، ولـكنه أنـكر قـانـونَ 
الــتطورِ وتــغيرِ الــحالِ، فــقال لــه صــاحــبهُ: "أكََــفرَتَْ بِــالَّذِي خَــلَقَكَ مِــنْ تـُـراَبٍ 
ثمَُّ مِـــــــنْ نـُــــــطفَْةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رجَُـــــــلًا"، لـــــــيذكـــــــره بـــــــمراحـــــــلِ تـــــــطوره هـــــــو كـــــــكائـــــــنٍ 
بشـري… فهـل نـلتفتُ لهـذه الـكارثـةِ الـتي نـعيشُ فـيها؟ ومـتى نـصارحُ هـذا 

الشعبَ بحقيقةِ واقعهِ الضال؟؟

٩٤



إغلاق الفجوة وإعادة التأسيس 

٩٥



شرعية الكيان السياسي في الإسلام: ما المقصود بها؟  

كــــتبنا كــــثيراً عــــن قــــضية الشــــرعــــية وأنــــها الأســــاس الــــذي عــــليه يــــقوم كــــل 
شـــيء فـــي أي كـــيان ســـياســـي يـــتبنى فـــلسفة الإســـلام ومـــبادئـــه ويـــنطلق 
مــــنها. وســــبق أن أشــــرنــــا إلــــى جــــانــــبي الشــــرعــــية فــــي مــــقالات عــــدة، لــــكن 
شـــعرت بـــأنـــه مـــن الـــواجـــب عليَّ إيـــضاح مـــاذا نـــعني بـــالشـــرعـــية نـــفسها. 
فـهناك مـن يـظن أن الشـرعـية المـقصودة هـي شـرعـية ديـنية أو طـقوسـية أو 
شـــعائـــريـــة، فـــيعتبر أن الـــكيان الـــسياســـي الـــذي يـــرفـــع لافـــتات وشـــعارات 
إســـلامـــية ويـــقيم الـــناس فـــيه الـــصلاة ويـــصومـــون رمـــضان وغـــير ذلـــك مـــن 
شــعائــر يُعدُّ شــرعــيًا وبــالــتالــي إســلامــيًا، وهــذا غــير صــواب. لــذلــك، وجــب 

توضيح المقصود.

المــبادئ الــسياســية الإســلامــية جــاءت واضــحة فــي الــقرآن الــكريــم، وكــان 
عــــلى رأســــها مــــبدأ الــــشورى: {وَشَــــاوِرهُْــــمْ فِــــي الْأمَْــــرِ}، {وَأمَْــــرهُُــــمْ شُــــورَىٰ 
بـَينْهَُمْ}، المـنبثق أسـاسًـا مـن شـعار الـتوحـيد «لَا إلِٰـهَ إلِاَّ اللَّهُ»، الـذي يـعني 
عـــمليًا المـــساواة بـــين البشـــر جـــميعهم، فـــلا أحـــد يـــعلو عـــلى أحـــد، والـــناس 
ر لـهم  كـلهم عـباد لله الـواحـد الأحـد الـفرد الـصمد الـذي كرَّم بـني آدم وسَخَّ
الأرض ومـــــا فـــــيها، وجـــــعل الإنـــــسان خـــــليفة عـــــليها. ومـــــن المـــــساواة تـــــتولـــــد 
الحـــريـــة والـــشورى والـــعدالـــة وبـــقية مـــبادئ الإســـلام الـــكبرى. إذ يســـتحيل 
عـقلاً أن تتحـدث عـن حـريـة ومـشاركـة سـياسـية وعـدالـة فـي مـجتمع مـقسم 
إلـــى أســـياد وعـــبيد، مـــالـــكين ومـــملوكـــين، مـــتبوعـــين وتـــابـــعين. وفـــي الإســـلام 
ذاتـــه، أهـــم شـــروط الـــتكليف هـــي الحـــريـــة والـــعقل. فـــالحـــريـــة مـــكانـــتها فـــي 
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الإسـلام وفـلسفته الـشامـلة لا يـماثـلها مـكانـة، واحـتفاء الإسـلام بـها أعـظم 
مــــن احــــتفاء أي فــــلسفة أو عــــقيدة أرضــــية بشــــريــــة تــــدعــــو للحــــريــــة وحــــقوق 
الإنـــــسان …الـــــخ. فـــــإذا كـــــانـــــت الحـــــريـــــة شـــــرط صـــــحة الإيـــــمان وأســـــاس 
الـتكليف فـي الإسـلام، فـكيف بـما هـو دون ذلـك؟ وكـل شـيء دونـه. والـكفر 
بــالــطغيان شــرط الإيــمان بــالله ﴿لَا إكِْــراَهَ فِــي الدِّيــنِ ۖ قَــد تَّبيََّنَ الرُّشْــدُ مِــنَ 
الْغَيِّ ۚ فـَـمَن يـَـكْفرُْ بِــالطَّاغُــوتِ وَيـُـؤمِْــن بِــاللَّهِ فـَـقَدِ اسْــتمَْسَكَ بِــالْــعُرْوَةِ الْــوُثـْـقَىٰ 
لَا انــفِصَامَ لَــهَا ۗ وَاللَّهُ سَــمِيعٌ عَــليِمٌ﴾ [الــبقرة: 256]، أي أن الإيــمان بــالله 
تــبارك وتــعالــى هــو المــرادف للحــريــة، بــل هــو عــين الحــريــة. مــاذا يــعني هــذا 

كله؟

إن صـحة الإيـمان مشـروطـة بحـريـة اخـتيار الإنـسان، أو إن جـاز الـتعبير، 
شـرعـية الإيـمان والـتكليف فـي الإسـلام مـرهـونـان بحـريـة الاخـتيار واقـتناع 
الإنــسان، الــذي عــليه أن يــكفر بــكل أشــكال الــطغيان حــتى يــكون جــديــراً 
بـــوصـــف الإيـــمان. إذاً، الحـــريـــة هـــنا ركـــن وأســـاس وشـــرط وجـــوهـــر ومـــبدأ 
ثــــابــــت وراســــخ فــــي الإســــلام كــــعقيدة وديــــن. والأمــــر كــــذلــــك فــــي الإســــلام 
كـــفلسفة ســـياســـية، أي أنـــه إذا كـــان شـــرط شـــرعـــية وصـــحة الاعـــتقاد هـــو 
حــــــريــــــة واقــــــتناع الإنــــــسان وتحــــــرره مــــــن كــــــل أشــــــكال الــــــطغيان والــــــضغط 
والإكـــراه، فـــإن الأمـــر حـــتمًا كـــذلـــك فـــي كـــل مـــا هـــو دون ذلـــك، ونـــعني هـــنا 
شـــرعـــية الـــكيان الـــسياســـي. فـــلا يـــمكن وصـــف أي كـــيان ســـياســـي بـــأنـــه 
شـرعـي فـي غـياب إرادة الـناس وحـريـتهم واخـتيارهـم داخـل هـذا الـكيان، 
ولــكن مــع ذلــك، فهــذا هــو الــجانــب الأول فــقط. أي لا يــزال هــناك الــجانــب 
الآخــر، الــذي إذا غــاب، ظــلت الشــرعــية مــنقوصــة وبــالــتالــي، كــان الــكيان 

منقوص الشرعية.
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إذاً، الـــــــجانـــــــب الأول لشـــــــرعـــــــية أي كـــــــيان ســـــــياســـــــي يـــــــنطلق مـــــــن فـــــــلسفة 
الإســلام ومــبادئــه وشــرعــه الــحنيف هــو اخــتيار ورضــا وحــريــة الــشعب فــي 
ذلــــك الــــكيان، أي انــــبثاق كــــيانــــهم عــــنهم وبــــاخــــتيار مــــنهم، وفــــيه يــــحكمون 
أنـــفسهم بـــأنـــفسهم. الـــشعب هـــو صـــاحـــب الـــقرار عـــبر مـــمثليه المـــنتخبين. 
وهـذا هـو مـبدأ الـشورى، والـديـمقراطـية هـي أنسـب آلـية مـعاصـرة تـوصـل 
لــــها الــــعقل البشــــري لمــــمارســــة الــــشورى. فــــالــــديــــمقراطــــية إذًا هــــي الآلــــية 

المعاصرة للشورى.

والـــجانـــب الـــثانـــي هـــو الـــتزام ذلـــك الـــكيان وســـياســـاتـــه ومـــواثـــيقه بـــمبادئ 
الإســــلام الــــكبرى، وعــــلى رأســــها: (الحــــريــــة "لَا إكِْــــراَهَ فِــــي الدِّيــــنِ"، وإذا 
كـان لا إكـراه فـي الـديـن، فـحتماً وعـقلاً وبـداهـةً لا إكـراه فـي كـل مـا دونـه، 
الـــشورى "حـــق الـــشعوب فـــي حـــكم نـــفسها بـــنفسها"، الـــعدالـــة، المـــساواة 
بـــين الـــناس فـــي الـــحقوق والـــواجـــبات وأمـــام الـــقانـــون، عـــدم الـــتعدي عـــلى 
المحـرمـات الـتي جـاءت حـصراً فـي كـتاب الله، الأمـر بـالمـعروف والـنهي عـن 
المـــــنكر، (والمـــــعارضـــــة والأحـــــزاب الـــــسياســـــية ومـــــنظمات المـــــجتمع المـــــدنـــــي 
والإعــــــلام والــــــصحف والمــــــظاهــــــرات والمــــــؤتــــــمرات والتجــــــمعات الــــــسياســــــية 
ووســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي… الــخ هــي الــتمثل المــعاصــر لمــبدأ الأمــر 
بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر) والـكرامـة للجـميع دون تـمييز أو تـهميش أو 

إقصاء) وصون حقوق الإنسان، كل إنسان.

وأن تـكون التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع المـنتخبة 
مــــن قــــبل الــــشعوب (أولــــي الأمــــر مــــنكم) ضــــمن حــــدود الله تــــبارك وتــــعالــــى 
ورســـالـــته، وأن لا تـــتعدى عـــلى محـــرمـــاتـــه الـــتي جـــاءت فـــي كـــتابـــه حـــصراً، 

وهي محدودة جدًا وإنسانية.
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فـــإن تـــحقق هـــذان الشـــرطـــان أو الـــجانـــبان فـــي أي كـــيان ســـياســـي، فـــإنـــه 
يـكون قـد حـقق الشـرعـية بـجانـبيها. وهـذا هـو مـقصودنـا عـندمـا نتحـدث عـن 
الشــــرعــــية لــــلكيان الــــسياســــي. فــــليس إذًا، مــــعيار الشــــرعــــية كــــما يــــتوهــــم 
الـــــــبعض مـــــــتعلقًا ومـــــــحصوراً بـــــــكون الـــــــناس يســـــــتطيعون أداء الـــــــشعائـــــــر 
الـديـنية الـطقوسـية، فـذلـك حـاصـل فـي كـل الـكيانـات الـسياسـية فـي الـعالـم؛ 

الشرعية منها ومنقوصة الشرعية وحتى منعدمة الشرعية.

ومـثال الأخـيرة (مـنعدمـة الشـرعـية) يـبدو جـليًا فـي حـالـة الـكيان الـسعودي 
الــــغاصــــب، فــــهو فــــاقــــد لــــكلا جــــانــــبي الشــــرعــــية، ومــــع ذلــــك الــــناس تــــصلي 
وتـــــصوم وتـــــحج وتـــــعتمر وتـــــدفـــــع الـــــزكـــــاة الـــــتي تـــــذهـــــب لـــــجيوب آل ســـــعود 

السارقين المحتلين. 

ومـثال الـثانـية (مـنقوصـة الشـرعـية) نـراه فـي كـثير مـن الـدول الـغربـية الـتي 
تــــحقق جــــانــــب الشــــرعــــية الأول، بــــحيث هــــناك ديــــمقراطــــية وحــــريــــة وعــــدالــــة 
لــــــلشعوب داخــــــل تــــــلك الــــــدول، ولــــــكنها فــــــي ذات الــــــوقــــــت تــــــرتــــــكب المــــــجازر 
والــفظائــع خــارج حــدودهــا، وتــدعــم المســتبديــن والــطواغــيت والمجــرمــين فــي 
الــعالــم ومــنطقتنا خــصوصًــا، ومــع بــعض الــتجاوزات عــلى المحــرمــات فــي 
). فـــالـــكيان الـــسياســـي الـــذي  تشـــريـــعاتـــها وقـــوانـــينها (كـــتقنين المـــثلية مـــثلاً
يــنطلق مــن فــلسفة وتــعالــيم الإســلام لا يــمكن أن يــعتدي عــلى شــعب آخــر 
أو يـغتصب أرضـه أو يـصدر مـنه أي ظـلم لـغيره مـن الـدول والـشعوب فـي 
الـــعالـــم، وســـياســـته تـــجاه الآخـــريـــن هـــي ﴿وَقَـــاتِـــلُوا فِـــي سَـــبِيلِ اللَّهِ الَّذِيـــنَ 
يـُـقَاتِــلُونـَـكُمْ ولََا تـَـعْتدَُوا ۚ إنَِّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمـُـعْتدَِيــنَ﴾ [الــبقرة: 190]، ولا أن 
يـتعدى فـي تشـريـعاتـه عـلى المحـرمـات الـقطعية الـتي فـي كـتابـه تـعالـى… 
بــــينما نــــرى الــــعكس فــــي مــــعظم الــــدول الــــغربــــية، وعــــلى رأســــها أمــــريــــكا، 
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وكــيان الاحــتلال الــصهيونــي خــير بــرهــان عــلى ذلــك. فــالــغرب مــن صــنعه، 
وكـــــذلـــــك صـــــنع كـــــيانـــــات الـــــغصب والـــــتوريـــــث والـــــطغيان فـــــي كـــــل مـــــنطقتنا 

العربية. وهو من يسلحها ويدعمها ويحميها…

أمــــا مــــثال الــــكيان الــــسياســــي مــــكتمل الشــــرعــــية، فــــنادراً مــــا يــــكون، وقــــد 
تــــــــحقق بــــــــأبــــــــهى صــــــــورة تــــــــاريــــــــخية لــــــــه، وفــــــــي ظــــــــل عــــــــصور الــــــــوراثــــــــيات 
والإمــبراطــوريــات والــتوحــش، فــي دولــة المــديــنة الــتي أســسها الــنبي صــلى 
الله عـليه وسـلم… وهـذا مـا نـسعى نـحن لـتحقيقه بـالآلـيات المـعاصـرة، ولا 
نـــقصد إعـــادة الـــتاريـــخ أو تـــقليده، بـــل نـــقصد الـــتأســـي بـــالـــنموذج المتحـــرر 
الإنـــسانـــي الإســـلامـــي الـــذي صـــنعه الـــنبي الـــخاتـــم، مـــع مـــراعـــاة الـــعصر 
وشــــروطــــه ومــــتغيراتــــه… نــــقصد إعــــادة تــــفعيل مــــبادئ الإســــلام الــــكبرى: 
الـــشورى، والحـــريـــة، والمـــساواة، والـــعدالـــة، والأمـــر بـــالمـــعروف والـــنهي عـــن 
المـنكر، ومـحاربـة الـطغيان والـفساد والـعدوان والـظلم والقهـر والـظلمات… 
تـــــلك المـــــبادئ الـــــتي ســـــرعـــــان مـــــا انـــــدثـــــرت شـــــيئاً فـــــشيئاً بـــــعد وفـــــاتـــــه عـــــليه 
الــصلاة والســلام، حــتى وصــلنا إلــى هــذا الــحال الــذي تشهــده أمــتنا فــي 

جميع البلدان العربية والإسلامية.

إذن، حــــتى نــــختصر ولا نــــطيل: شــــرعــــية أي كــــيان ســــياســــي يــــنطلق مــــن 
فـلسفة الإسـلام الـسياسـية ومـبادئـه وشـرعـه لـها جـانـبان، إذا تـحققا صـار 

الكيان شرعيًا، وهي كالتالي:

• إرادة ورضــــا واخــــتيار الــــشعب - رجــــالًا ونــــساءً، بــــمختلف تــــوجــــهاتــــهم - 
وانـــــبثاق الـــــكيان عـــــنهم بـــــاخـــــتيار مـــــنهم وقـــــرارهـــــم بـــــيدهـــــم (أي الـــــشورى، 

والديمقراطية هي آليتها المعاصرة).
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• الـــتزام هـــذا الـــكيان بـــمبادئ الإســـلام الـــكبرى، وعـــلى رأســـها: (الحـــريـــة 
"لَا إكِْــــــراَهَ فِــــــي الدِّيــــــنِ"، وإذا كــــــان لا إكــــــراه فــــــي الــــــديــــــن، فــــــحتماً وعــــــقلاً 
وبــــداهــــةً لا إكــــراه فــــي كــــل مــــا دونــــه، الــــشورى "حــــق الــــشعوب فــــي حــــكم 
نــفسها بــنفسها"، الــعدالــة، المــساواة بــين الــناس فــي الــحقوق والــواجــبات 
وأمــــام الــــقانــــون، عــــدم الــــتعدي عــــلى المحــــرمــــات الــــتي جــــاءت حــــصراً فــــي 
كــتاب الله، الــتواصــي بــالــحق والــصبر عــلى ذلــك والأمــر بــالمــعروف والــنهي 
عـــن المـــنكر (والمـــعارضـــة والأحـــزاب الـــسياســـية ومـــنظمات المـــجتمع المـــدنـــي 
والإعــــــلام والــــــصحف والمــــــظاهــــــرات والمــــــؤتــــــمرات والتجــــــمعات الــــــسياســــــية 
ووســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي… الــخ هــي الــتمثل المــعاصــر لمــبدأ الأمــر 
بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر) والـكرامـة للجـميع دون تـمييز أو تـهميش أو 

إقصاء) وصون حقوق الإنسان، كل إنسان.

وأن تـكون التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع المـنتخبة 
مــــن قــــبل الــــشعوب (أولــــي الأمــــر مــــنكم) ضــــمن حــــدود الله تــــبارك وتــــعالــــى 
ورســـالـــته، وأن لا تـــتعدى عـــلى محـــرمـــاتـــه الـــتي جـــاءت فـــي كـــتابـــه حـــصراً، 

وهي محدودة جدًا وإنسانية.
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المنطق السليم مقابل الانتظار المستحيل: ما الذي يجب أن 
نعيه كمعارضة؟ 

كـل يـوم، هـناك خـبر جـديـد عـن ارتـكاب نـفس الـعصابـة لجـريـمة جـديـدة، بـل 
لجــرائــم جــديــدة؛ مــن قــطع طــريــق، وابــتزاز، وســرقــة بــنوك، واقــتحام بــيوت، 
وخــــطف لــــنساء واغــــتصابــــهن وقــــتلهن، ثــــم رمــــي جــــثثهن عــــلى الــــطرقــــات، 
وخـــطف الأطـــفال، وتـــرويـــج للمخـــدرات والســـلاح، واقـــتحام وتـــدمـــير مـــحال 
تـجاريـة ومـنشآت عـامـة ومـؤسـسات حـكومـية وأهـلية، وغـير ذلـك… لا يـكاد 

يمر يوم دون خبر عن جرائم جديدة لهذه العصابة.

الآن الــسؤال: فــي هــكذا حــالــة، مــا هــو الإجــراء المــنطقي الــذي تتخــذه أي 
حـــكومـــة أو مـــجتمع فـــي الـــعالـــم؟ ومـــا الـــذي تـــنص عـــليه كـــل قـــوانـــين الـــدنـــيا 
إزاء هـكذا عـصابـة؟ وأيـهما أكـثر مـنطقية وواقـعية بـين هـذيـن المـوقـفين فـي 

التعامل مع العصابة:

   1. مـطاردة الـعصابـة والـقبض عـليها ومـحاكـمة كـل عـضو فـيها، وتـنفيذ 
الأحـــــكام الـــــقضائـــــية المـــــناســـــبة لـــــكل حـــــالـــــة، لإقـــــامـــــة الـــــعدل وردع الـــــظلم 

والعدوان؟

   2. المــــوقــــف الــــثانــــي، الــــذي قــــد يــــطالــــب بــــه أحــــد الــــناس فــــيقول: "لا، لا 
تــقبضوا عــليها ولا تــقضوا عــلى الــعصابــة، فهــذا عــمل اجــتثاثــي مــتطرف 
بـل وغـير واقـعي، ولا يـمكن تـنفيذه، وإنـما لـننتظر لـعل هـذه الـعصابـة تـكف 
عــن ارتــكاب الجــرائــم، أو لــعله يخــرج مــنها قــائــد حــكيم يــوقــف أعــمال هــذه 
الــــعصابــــة، ويــــحول المجــــرمــــين الــــسارقــــين والــــغاصــــبين والــــقتلة إلــــى أنــــاس 
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صـالـحين نـافـعين يـسيرون عـلى الـصراط المسـتقيم، لـننتظر لـعلهم يـتوبـون 
وتتبدل الأمور". 

أي المـوقـفين أكـثر مـنطقية وواقـعية؟ وأيـهما يـُعمل بـه فـي كـل الـعالـم وتـدعـو 
له كل شرائع وقوانين الدنيا؟

الـــــواقـــــع أن المـــــوقـــــف الأول لـــــيس هـــــو الأكـــــثر مـــــنطقية، لأن قـــــولـــــنا "الأكـــــثر 
مـــــنطقية" يـــــعني أن فـــــي المـــــوقـــــف الـــــثانـــــي شـــــيئاً مـــــن المـــــنطق، وهـــــذا غـــــير 
صــــواب. إنــــما المــــوقــــف الأول هــــو المــــنطقي والــــواقــــعي، والــــذي تتخــــذه كــــل 
حـــكومـــات ومـــجتمعات الـــعالـــم، وتـــحث عـــليه كـــل الـــقوانـــين والشـــرائـــع، وهـــو 
الــذي يــنبغي اتــخاذه. أمــا المــوقــف الــثانــي فــلا يتخــذه عــاقــل، ولا يــقول بــه 
إنـــسان ســـوي أو فـــيه مـــزعـــة مـــن عـــقل أو ذرة إحـــساس إنـــسانـــي، بـــل هـــو 
الـذي يـعيش لـيس فـي الـخيال وحسـب، بـل فـي الـباطـل والأوهـام، ويـنتظر 
المســـــــتحيلات. ومـــــــثله خـــــــطر عـــــــلى المـــــــجتمعات، وخـــــــير خـــــــادم للمجـــــــرمـــــــين 

والعصابات.

لماذا كل هذا الكلام؟ 

مـثل آل سـعود كـمثل هـذه الـعصابـة، بـل هـم أخـطر مـن الـعصابـة المـعروفـة 
أنـــــها «عـــــصابـــــة»، لأن الأخـــــيرة مـــــعلوم أنـــــها تـــــعمل خـــــارج نـــــطاق الـــــحق 
والـقانـون، والـناس تـعرف أن مـا تـقترفـه مـن أعـمال هـي جـرائـم وبـغي بـغير 
حـــق. بـــينما آل ســـعود هـــم الـــقانـــون، وقـــولـــهم لا يـُــرد، وحـــكمهم هـــو الـــحق، 
وهــم ولاة الأمــر، وخــدّام الحــرمــين!! وكــل جــرائــمهم تـُـغطى بــغطاء قــانــونــي 
وديـني عـبر كـهنتهم و"مـثقفيهم" وقـانـونـييهم، فينخـدع بـها المخـدوعـون مـن 
الــــشعب المسُــــتحمَر والمــــقهور. ومــــثل المــــعارضــــة المُــــسعوَدة كــــمثل صــــاحــــب 
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المـــوقـــف الـــثانـــي، ومـــثلنا نـــحن كـــمثل أصـــحاب المـــوقـــف الأول. وشـــتان بـــين 
الموقفين ومنطق كل واحد منهما.

نــحن وحســب المــنطق الســليم؛ نــرى أنــه لا يــمكن أن نــتفاوض مــع عــصابــة 
مـا، أو نـخضع لشـروطـها وابـتزازهـا، أو نـظن بـها خـيراً، أو نـنتظر ونـوهـم 
أنــفسنا أنــها قــد تــتوب وتــعود عــن طــريــق الــطغيان والإفــساد والإجــرام، أو 
يخـرج مـنها مـن هـو قـادر عـلى إصـلاح حـال الـعصابـة، ويـحول أعـضائـها 
مـــن قـــتلة مجـــرمـــين إلـــى حـــمامـــات ســـلام أو مـــلائـــكة. كـــل ذلـــك ضـــرب مـــن 
الـجنون والـعبث والـلامـنطقية. إنـما الـتعامـل السـليم يـكون بـإخـضاع هـذه 
الــعصابــة لــلمحاكــمة الــعادلــة والــحاســمة، والــقضاء عــليها، وحــمايــة الــناس 
مــــــن طــــــغيانــــــها وعــــــدوانــــــها وإجــــــرامــــــها وعــــــبثها وإفــــــسادهــــــا فــــــي الأرض، 

واجتثاثها من جذورها، وإلا فلمَِ وُجد ما يُعرف بحد الحرابة؟

أمــــــا المــــــعارضــــــة المـُـــــسعوَدة فــــــتحاول اغــــــتصاب المــــــنطق الســــــليم وخــــــدمــــــة 
الـغاصـبين المجـرمـين الـحاكـمين عـبر الـتطبيع مـعهم، وإعـطائـهم المـزيـد مـن 
الـوقـت لـيعيثوا فـي الأرض مـزيـدًا مـن الإجـرام والإفـساد والـطغيان والـظلم 
لـلعباد، ومـحاربـة الله ورسـولـه تـحت شـعار "المـلكية الـدسـتوريـة"، أي إبـقاء 
آل ســعود - وإن ارتــكبوا مــا ارتــكبوا مــن جــرائــم وفــظائــع، وفــوق أنــهم بــلا 
شـــرعـــية أصـــلاً - فـــوق رؤوســـنا، لـــينعموا لـــوقـــت أطـــول بـــالمـــخصصات مـــن 
ثـروات الـشعب، ويـظلوا طـبقة مـميزة عـن بـقية الـشعب فـهم الأسـرة المـالـكة، 
أي مــــالــــكة لــــلبلاد والــــعباد!! وهــــم أصــــحاب الــــسمو والــــجلالــــة، ونــــحن كــــما 
يــــسمونــــنا "قــــرود عــــلى حــــيود"!! وكــــأنــــنا لا نســــتطيع الــــحياة بــــدونــــهم!! ثــــم 
يــتهمونــنا (أي المــعارضــة المـُـسعوَدة) بــالــخيالــية والــلاواقــعية لأنــنا نــقول: لا 
يـــمكن أن نـــسمح لمجـــرم قـــاتـــل مـــتغلب أن يـــكون مـــنفلتِاً فـــي الـــشوارع بـــين 
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الــناس، نــاهــيك عــن أن يــحكمهم ويــتحكم فــي مــصائــرهــم، ويــضفي عــلى 
جـرائـمه الـقدسـية، ويـجعلها قـانـونـية وحـقًا. إن هـكذا مـنطق لـهو المـضطرب 
والمـــشوّه، بـــل هـــو الـــعبث والـــجنون والـــفساد لـــو كـــانـــوا يـــعلمون، ولا يـــؤيـــده 

عاقل في الوجود.

وأي مــجتمع فــي الأرض يــؤيــد إطــلاق ســراح المجــرمــين، أو إتــاحــة المــجال 
لهم ليفعلوا ما يريدون تحت شعار "لعلهم يتوبون ويصلحون"؟ 

مـتى نـفهم أن الـتوبـة شـأن خـاص بـين الـعبد وربـه، وأنـها لا تـُسقط حـقوق 
الـناس؟ فـالـقاتـل لـه أن يـتوب ويـطلب مـن الله المـغفرة، ذلـك شـأنـه، لـكن ذلـك 
لـن يـلغي عـقوبـته فـي الـدنـيا. فـالـقاتـل ظـلمًا وعـمداً يـُقتل أو يـُحكم بـالـسجن 
حـتى المـوت، وهـذا مـا يحـدث فـي كـل أصـقاع الأرض، وذلـك هـو مـا دعـا لـه 
الشـرع الـقويـم. أمـا أن نـترك المسـتبديـن والـغاصـبين وقـطّاع الـطريـق فـوق 
رؤوسـنا، هـكذا، ونـنتظر "تـوبـتهم" أو لـعلهم يـنصلحون، فـذلـك دجـل وعـبث 

وتلاعب بالعقول وخدمة لأعداء الله والرسول.

إن كـيان آل سـعود هـو كـيان غـصب وتـغلب وتـوريـث وإجـرام وعـدوان، فـلا 
شــــرعــــية لــــه. وآل ســــعود أســــرة تــــلطخت أيــــديــــها - عــــبر تــــاريــــخها - بــــدمــــاء 
شــــــعبنا وكــــــثير مــــــن المســــــلمين والأبــــــريــــــاء حــــــول الــــــعالــــــم، ونهــــــبت ثــــــرواتــــــه، 
واغـــتصبت الأعـــراض، واحـــتلت أطهـــر الـــبقاع، وســـعوَدت الـــناس وكـــل مـــا 
عـــــلى الأرض، واســـــتبدت بـــــالأمـــــر، واســـــتولـــــت عـــــلى مـــــمتلكاتـــــنا وأراضـــــينا 
وثــرواتــنا بــغير وجــه حــق. واحــتكرت الســلطات والــثروات لــها دونـًـا عــن بــقية 
الـشعب، فـلها كـل شـيء، والـتراب لـلشعب. لا، بـل حـتى الـتراب تـبيعه عـلى 
الـــــشعب بـــــعد أن تســـــرقـــــه مـــــنه!!! وفـــــعلت الأفـــــاعـــــيل وتـــــفننت فـــــي الإجـــــرام 
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والــــتقتيل وتــــكفير المســــلمين، لــــيس مــــنذ عــــقود بــــل مــــنذ قــــرون، أي مــــنذ مــــا 
يسمونه دولتهم "السعودية الأولى".

كــــــــل ذلــــــــك حــــــــدث ولا يــــــــزال يحــــــــدث، ومســــــــتمر. ولا أبــــــــلغ عــــــــلى ذلــــــــك مــــــــن 
الإعـدامـات شـبه الـيومـية لأبـناء شـعبنا دون مـحاكـمات، أو مـعرفـة لأسـباب 
قــتلهم ســوى مــا يــكرر فــي بــيانــاتــهم الــكاذبــة والمــمجوجــة. وســجونــهم الــتي 
تمتلئ بعشـرات الآلاف مـن المـعتقلين مـن الـنساء والـرجـال لمجـرد رأي هـنا 
أو هـناك، أو حـتى بسـبب إعـجاب بـمنشور مـا لا يـعجبهم عـلى مـوقـع مـن 
مـواقـع الـتواصـل. بـل وتمتلئ أيـضًا بعشـرات الآلاف مـن المـساجـين نـساء 
ورجــــــالًا وأطــــــفالًا مــــــن جــــــنسيات مــــــختلفة فــــــي أوضــــــاع بــــــشعة ومــــــروعــــــة. 
-احــــــتكار الســــــلطة والــــــثروة مســــــتمر، الــــــقتل بــــــغير حــــــق مســــــتمر، النهــــــب 
(مــــخصصات الأمــــراء) مســــتمر، والاســــتبداد بــــالــــقرار مســــتمر، اســــتعباد 
الــــــشعب ونســــــبته إلــــــيهم مســــــتمر (الــــــشعب الــــــسعودي!). الــــــسيطرة عــــــلى 
الحــرمــين وجــعلهما مــصيدة لــلمعارضــين مــن أبــناء شــعبنا أو مــن مــختلف 
الـــــجنسيات مســـــتمر. ســـــعودة مـــــكة، وأبـــــواب الحـــــرم وأروقـــــته، والـــــشوارع، 
والمســــتشفيات، والمــــدارس، والــــجامــــعات، والمــــطارات، وغــــير ذلــــك مســــتمر 
(كـــل شـــيء ينســـب لآل ســـعود!). بـــل وصـــلت بـــهم الجـــرأة إلـــى الـــقول بـــأن 

"الرسول" سعودي، والقرآن أنزل بلغة سعودية! 

كـــل ذلـــك لا يـــزال مســـتمراً ولا يـــمكن أن يـــتوقـــف، وهـــم يـــحكمون وكـــيانـــهم 
الـغاصـب قـائـم ويـتحكم فـي مـصائـر الـعباد، ويـسيطر عـلى جـزيـرة الـعرب 

بما فيها مكة والمدينة.

فهــل مــن الــحكمة والمــنطق والــعقل أن نــطالــب هــؤلاء الــغاصــبين المســتبديــن 
المـــعتديـــن المـــحتلين بـــأن لا يـــكونـــوا غـــاصـــبين أو مســـتبديـــن أو مـــعتديـــن أو 
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مـــحتلين؟ هـــل يـــقبل بـــذلـــك عـــاقـــل؟ لا، مـــحال… وحـــتى آل ســـعود أنـــفسهم 
وعــــلى لــــسان ســــلمان بــــن عــــبد الــــعزيــــز يــــقول: "أخــــذنــــاهــــا بــــالــــسيف"، أي 
أخـذوا جـزيـرة الـعرب بـالـسيف، ولـن يـتركـوهـا بـغيره. وهـذا مـا يـنبغي عـلينا 
أن نـــعيه كـــمعارضـــة ودعـــاة إصـــلاح وتـــغيير فـــي جـــزيـــرة الـــعرب، وإلا فـــلا 

نرجو تحرراً ولا تغييراً ولا تمكيناً للشعب ولا نهضة.
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ختاماً 

تــــأتــــي هــــذه المــــقالات فــــي ســــياق اســــتنهاض الــــهمم وتــــحفيز وتــــشجيع 
الــــــعقول لكســــــر المحــــــرمــــــات والخــــــطوط الحــــــمراء الــــــتي وضــــــعها البشــــــر 
لـلصدع بـالـحق والـسعي نـحو الإصـلاح والـتغيير الـحقيقيين. إنـها دعـوة 
لـــتبني رؤيـــة جـــديـــدة تـــؤكـــد أن الـــتغيير الجـــذري لا يـــمكن أن يـــتحقق إلا 
بـــــــتغيير الـــــــفكر والـــــــعقل الجـــــــمعي. مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــــقالات، نـــــــسعى 
لـــتوضـــيح مـــسارٍ واضـــحٍ نـــحو دولـــة مـــدنـــية حـــرة عـــادلـــة، تـــقوم عـــلى قـــيم 
الــشورى والحــريــة والــعدالــة والمــساواة، ولإثــارة الــوعــي الــذي ســيشكل، 

بإذن الله، القوة المحركة نحو مستقبل مشرق لشعبنا وأمتنا.
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